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اســـتطاعت الأســـلوبية أن تشـــق طريقهـــا وســـط المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة فـــي مقاربتهـــا       
للنص الأدبي ،و قد قدر لها بفضل جهود مجموعة من الدارسين أن تستقر منهجا يهـدف إلـى 
دراســـة الخطـــاب الأدبـــي دراســـة أدبيـــة متوخيـــا الموضـــوعية و العلميـــة ، بعـــد أن حامـــت حولهـــا 

فـــي شـــرعية وجودهـــا ، فغـــدت بـــذلك الأســـلوبية طريقـــة تستكشـــف الخطـــاب كثيـــر مـــن الشـــكوك 
الأدبــي مــن خــلال جســده اللغــوي ، ســاعية بفضــل طرائقهــا و أدواتهــا المذهلــة إلــى اســتخراج مــا 

  .يكتنزه هذا الجسد من قيم جمالية و فنية 
ـــات الأســـلوبية فـــي الخطـــاب       ـــك فـــإن الأســـلوبية تطمـــح إلـــى دراســـة البني ـــى ذل ـــاء عل  و بن
،و غايتها في ذلك هـو البحـث عـن " البنية الإيقاعية و البنية التركيبية و البنية الدلالية "الأدبي

العلاقــات التــي تــربط هــذه البنيــات بغيــة الوصــول إلــى مــا يتفــرد بــه الخطــاب الأدبــي مــن حيــث 
  .بنائه اللغوي  وإدراك  القيمة الفنية و الأدبية التي تستتر وراء هذه البنيات 

دت الدراســــات الأســــلوبية  التطبيقيــــة رافــــدا مهمــــا لاســــتكمال البحــــوث الأســــلوبية فــــي وغــــ     
المجال النظري ،لذلك اتجهت كثيـر مـن الدراسـات الأسـلوبية إلـى الولـوج إلـى عـوالم النصـوص 
لســــبر أغوارهــــا متجشــــمة الصــــعاب بهــــدف استكشــــاف الســــمات الأدبيــــة للغــــة الــــنص وفحــــص 

تــي يبتكرهــا الأديــب ، و التــي ترتقــي بمســتوى الكــلام و قدرتــه الوســائل التعبيريــة و الإيحائيــة ال
  .على النفاذ و التأثير 

و ممـــا لا شـــك فيـــه أن مـــا يصـــل إليـــه الـــدارس الأســـلوبي فـــي مكاشـــفته لهـــذه النصـــوص       
  .الأدبية سيدعم البحوث الأسلوبية في شقها النظري

د أفعــالهم عنـد ســماعهم  أو و كثيـرا مـا عبــر قـارؤو شــعر أبـي ماضـي عــن تـأثرهم و ردو       
ـــدهم لإحـــدى قصـــائده ، لأنهـــم وجـــدوا فيـــه صـــدقا فـــي المشـــاعر ، و جمـــالا فـــي المعـــاني   تردي

  .وسموا في الروح ، فشعر أبي ماضي هو شعر المعاني الإنسانية في صورها المختلفة 
  
  
  
  
  

  -أ-



ن يكتنـز فـي لابـد أ -علـى هـذا القـدر مـن الإعجـاب –و مما لا شك فيه أن هـذا الشـعر       
جســده اللغــوي مــن الســمات الأســلوبية التــي تبعــث فــي أدواتــه اللغويــة طاقــة تعبيريــة و إيحائيــة 

  .تجعل منه شعرا على ذلك القدر من الإعجاب و التقدير 
أن ثمـــة دراســــات مستفيضـــة قـــد تناولـــت شـــعر أبــــي  –بحســـب اطلاعـــي  –و لا أعتقـــد       

لبنياتـــه الصـــوتية و التركيبيـــة و الدلاليـــة ماضـــي مـــن حيـــث خصائصـــه الأســـلوبية ، فتعرضـــت 
لتكشف عـن سـر اسـتبداده بقلـوب قارئيـه ، وإنمـا تعرضـت هـذه الدراسـات إلـى شـعره علـى نحـو 

  .عام 
و تـــرد هـــذه الدراســـات مفـــردة ، أو قـــد تكـــون ضـــمن دراســـات أخـــرى ،و مـــن أبـــرز هـــذه       

  :الدراسات التي اطلعت عليها ، و استفدت منها 
  ضي ،شاعر السؤال و الجمال لخليل برهومي إيليا أبو ما -
  إيليا أبو ماضي ،باعث الأمل و مفجر ينابيع التفاؤل لعبد المجيد الحر -
  أدب المهجر لعيسى الناعوري  -
  البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي لأحمد يوسف خليفة -
  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر لعبدالقادر القط -
و هـــذه المراجـــع فـــي أغلبهـــا تناولـــت الخصـــائص الموضـــوعية و الفنيـــة فـــي شـــعر أبـــي        

ماضـــي  ولـــم تتعـــد إلـــى الكشـــف عـــن التـــأثيرات الأدبيـــة ، والقـــدرات التعبيريـــة و الإيحائيـــة مـــن 
  .خلال النسيج اللغوي للخطاب

هـذا  إلـى أغـوار يلهـذا البحـث ، ودفعـت بـ يو قد عـززت هـذه المبـررات جميعهـا اختيـار       
  .ستكشف الكثير من الأسرار التي تستتر وراء جسده اللغويالعالم الشعري لأ

  اق ــإلى عالم النص الشعري عند أبي ماضي عادة ما يكون محفوفا بالمش يوعبور     
  فتقد إلى  رؤية مسبقة ، لذلك يتوجب علي كدارس أسلوبيأكثيرا ما  يو المخاطر، لأنن

مســـك برؤيـــة أ يتســـلح بـــالتلطف و التجلـــد و التثبـــت لعلـــأأن  –بحســـب عبـــدالمالك مرتـــاض – 
  .إلى مشاهدة عالم النص الغائر  نيتقود

  
  

  -ب-



إن العمـــل يســـتحق هــــذا الجهـــد ، فالـــدرر فــــي أعمـــاق البحـــار تغــــري عاشـــقيها بالمغــــامرة       
وعالم النص الشعري عند أبي ماضي طافح بالدرر و اللآلي ، أفلا يستثير فينـا روح المغـامرة 

  .؟
و يتخــذ مــن الخطــاب ركيــزة محوريــة فــي " المــنهج الأســلوبي البنــائي "و اســتخدم البحــث      

  الدراسة فمنهج الدراسة يهدف إلى دراسة الخطاب الشعري عند أبي ماضي من خلال 
نسيجه اللغوي فيعمد إلى دراسة الطريقة التي يتشكل منهـا ، وإبـراز العلاقـات التـي تحكـم بنـاءه 

  .از خصائصه التي تعطي للأسلوب تميزه و تفرده ، و بالتالي إبر 
  وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصول تطبيقية إضافة إلى فصل تمهيدي ،ومقدمة البحث     

  .و خاتمته 
و خصصت الفصل التمهيدي في قسمه الأول لتحديد مفاهيم الدراسة الأساسية وهي البنيـة    

و لوبية، مفهــوم الخطــاب علــى الرؤيــة الأســو الخطــاب و الأســلوبية ، و قــد ركــزت فــي تحديــد 
دها المحلــل الأســلوبي مــن ولوجــه إلــى عــالم الخطــاب ، و هــي تتمحــور حــول يــالغايـــة التــي ير 

الأدبيــة ، وأمـــا مصــطلح الأســـلوبية فقـــد حظــي باهتمـــام كبيــر لأنهـــا تمثـــل المــنهج الـــذي يتخـــذه 
و بينـــا غايتهـــا و  الباحــــث فـــي دراســـة الخطـــاب الشـــعري عنـــد أبـــي ماضـــي ،فحـــددنا مفهومهـــا

ـــطريقتهــا و علاقتهــا بــبعض المعــارف الأخــرى كاللســانيات و النقــد و الب و ،لاغة و الإحصــاء ــ
  .أما القسم الثاني فقد أوجزنا فيه حياة الشاعر و ثقافته و شعره 

  :وأما الفصل التطبيقي الأول فقد خصصته للبنية الصوتية و تطرقت فيه إلى ما يأتي     
 اولت فيه البحور الشعرية ، و بينت خصائص أغلب البحور المستعملة وقد تن:الوزن  -

التـي تتجلـى فـي نظـم القصـيدة " مجمع البحور"و وظيفتها الأسلوبية ، و أشرت إلى ظاهرة 
  .على عدة بحور 

و قد تناولت تحت هذا العنوان تعريف القافية و أشرت إلى تنوعهـا فـي الشـعر ثـم : القافية  -
ر أبـي ماضـي و وظيفتهـا الأسـلوبية ، كمـا درسـت تنـوع القافيـة عفـي شـتطرقت إلـى القافيـة 

 .في شعره و أبنت عن أبرز الأشكال المجسدة لتنوع القافية عنده 

  
  

 - ج-



ـــه مفهومـــه و ذكـــرت صـــوره و وســـائله التـــي مـــن أبرزهـــا :التكـــرار  - تكـــرار :و قـــد تناولـــت في
طــوال ، وتكــرار الكلمــات الأصــوات المجهــورة و المهموســة ،تكــرار الصــوامت و الحركــات ال

. 

 .الجناس والتصدير و التدوير و التطريز  وقد تجلت في صور: ظواهر صوتية أخرى -

  :و أما الفصل التطبيقي الثاني فقد خصصته للبنية التركيبية و تطرقت فيه إلى       
حيث تناولت طبيعة التراكيب من حيث الاسمية و الفعليـة ملاحظـا شـيوع : طبيعة التراكيب -

 .ه التراكيب في خطاب أبي ماضي مبينا  دلائلية كل تركيب هذ

و تناولــــت فيــــه التراكيــــب المنفيــــة فــــي شــــعر أبــــي ماضــــي و أبنــــت عــــن :التركيــــب المنفــــي  -
 .الخصائص الأسلوبية التي يمنحها هذا التركيب للخطاب

تطرقــت فيــه إلــى ظــاهرة الانزيــاح علــى المســتوى التركيبــي مــن خــلال : الانزيــاح التركيبــي  -
التقــديم و التــأخير والحــذف كاشــفا عــن تجلياتهمــا الأدبيــة و الشــعرية فــي :رتين و همــا صــو 

 .الخطاب 

وقـــد أبنـــت فيهـــا عـــن بنيتـــي الاســـتفهام و الأمـــر علـــى اعتبـــار أنهمـــا : الأســـاليب الإنشـــائية -
 .سمتان بارزتان على مستوى نسيج الخطاب ، و أبنت عن وظيفتيهما الأسلوبية 

يـه الضـمير المـتكلم علـى اعتبـار أنـه مـن أبـرز الضـمائر المكـررة تناولـت ف:تكرار الضـمير  -
 .في الخطاب كاشفا عن المعاني التي ترتبط بتكراره 

  :و في الفصل التطبيقي الثالث الذي خصصته للبنية الدلالية فقد تناولت فيه ما يأتي      
قـت إلـى دراسـة حيث وضحت مفهوم الدراما في الشعر و مقوماتها ،ثم تطر :البنية الدرامية  -

 .الدراما في شعر أبي ماضي من خلال بعض النماذج من خطابه 

تطرقــت حيــث بينــت مفهــوم المعجــم الشــعري و الغــرض مــن دراســته ،ثــم :المعجــم الشــعري  -
لاليـة التـي توزعـت عليهـا مفرداتـه ،كاشـفا عـن من خلال الحقـول الدإلى معجم أبي ماضي 

 .و ثقافته و رؤيته للحياة عالم الشاعر 

  
  
  

 -د-



و أبنــت عــن مفهومهــا و خصائصــها ، ثــم ركــزت البحــث عــن الصــورة : الصــورة الشعريـــة  -
ـــات تشـــكيلها و مســـاهمتها فـــي تحقيـــق أدبيـــة  ـــد أبـــي ماضـــي ، كاشـــفا عـــن آلي الشـــعرية عن

 .الخطاب

و قــــد حاولــــت باســــتمرار فــــي كــــل الفصـــــول أن أســــتعين فــــي تحليلاتــــي و النتــــائج التــــي       
  .قدر المستطاعأتوصل إليها بالإحصاء 

  .و ينتهي البحـث بخاتمة تكشف عن النتائج التي توصل إليها
و أغتنم فرصة تقديم هذا الجهد الـذي أرجـو أن يحظـى بـالقبول و الرضـا ، لأوجـه خـالص     

شــكري و امتنــاني لكــل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا البحــث و أخــص بــذلك أســاتذتي الأفاضــل و 
  .و لم يضنوا علي بكتاب أو معلومة زملائي الذين أمدوني بيد العون ، 

و أجدني شديد الامتنان والتقدير لأستاذي الفاضـل الـدكتور أحمـد موسـاوي الـذي كـان نعـم     
الأســتاذ لفتــرة امتــدت مــن مرحلــة تــدريس الســنة أولــى ماجســتير نظــري إلــى فتــرة الإشــراف علــى 

اء إنجـاز هـذا الجهـد حتـى إنجاز هذه الرسـالة ، فقـد كانـت نصـائحه و توجيهاتـه و تسـديداته ور 
بلوغــه صــورته النهائيــة ،والتــي أرجــو أن يكــون جهــدا يضــاف إلــى الجهــود المقدمــة فــي ســبيل 

  .تدعيم البحوث الأسلوبية في مسارها التطبيقي 
  

  20/04/2010:الوادي في                                                  
  قرفـي السعيـــد                                                     
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  في تحديد المصطلحات :أولا

البنيــة ، الخطاب ، الأسلوبية من المصطلحات النقدية التي شدت اهتمام الدارسين و      
النقاد و شغلت مؤلفاتهم على مساحات واسعة ، و كانت عناوين لدراسات كثيرة ، حيث ترد 

  . )1(مجتمعة أو منفردة
سات الحديثة ، ولما استندنا في و لما كانت هذه المصطلحات على هذا البسط في الدرا    

عرض لمفهوم كل مصطلح من هذه نعنوان دراستنا عليها ، بات من المنهجية أن 
  .ةحدالمصطلحات على 

  :مفهوم البنيــة-1

و الذي يدل على معنى )stuere(الفعل اللاتيني "البنيـة في اللغات الأجنبية مأخوذة من     
ويوحي معنى العبارة  الأخيرة بخاصة المعمارية  )2( "ى ماالبناء ، أو الصفة التي يقام بها مبن

ؤكده المعاجم الأوروبية بنصّها على أن فن تمالا تشكيليا ، وهو ما جحيث نلمس فيها 
  .)3(المعمار يوظف لفظة البنية منذ القرن السابع عشر 

بحيث تكون  تلك العلاقات الداخلية الثابتة التي تميز مجموعة ما"وتعرف البنية بأنها     
عنصر من البنية لا يتخذ معناه إلا بالوضع  أي اء ، أي أنز سبقية منطقية للكل على الأجأ

  :و يبدو أن هذا المفهوم ينطلق في تحديد مصطلح البنية من )4("الذي يحتله داخل المجموعة
  الكل و الجزء وصفة تواجدهما في البنية-
  ضعه ضمن العناصر الأخرىوظيفة العنصر في البنية تتحدّد بعلاقته بمو -
  .البحث في العلاقات دون محتوى الشئ وخصائص هذا المحتوى-
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  :ونذكر من الدراسات التي تناولت مصطلح البنية و الخطاب و الأسلوبية مجتمعة أو منفردة ما يأتي- )1(
  لوبية دراسة في أنشودة  المطر لحسن ناظم البنى الأس–البنية الإيقاعية في شعر شوقي لمحمود السعران -
  بنية الخطاب الشعري ، دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية لعبد المالك مرتاض-
  175،ص1992 2صلاح فضل ، نظرية البنائية في النقد الأدبي ، مؤسسة مختار للنشر و التوزيع ، القاهرة،ط - )2(
  175ص،المرجع نفسه - )3(
  8،ص 1992 1الإتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي،دار ابن كثير، دمشق ،ط عدنان حسين قاسم ،- )4(
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دد تعريـــف البنيـــة فـــي البحـــث فـــي تلـــك العلاقـــات التـــي تنـــتظم مـــن حـــو بنـــاء علـــى ذلـــك يت     
  .خلالها عناصر البنية في صفة تماسكها و انسجامها

كــرة البنيــة مــن خــلال فكــرة النظــام ومــا ري قــد أشــار إلــى جــوهر فيو يبــدو أن الفكــر السوســ    
ا بــذلك إلــى أحــد خــواص البنيــة ،و هــي خاصــية حيــمو  "بهــا  خــاص تتضــمنه اللغــة مــن ترتيــب
لــة فــي الــنص مبــرزا ثمــد البنيــة علــى مقوماتهــا الداخليــة كمــا هــي ماتالــتحكم الــذاتي ، حيــث تع

  )1(وظيفة الوحدات بدلا من التركيز على المضمون 

، وقــد اســتخدم  "التركيــب"و  "البنــاء"و  "التشــييد"ي اللغــة العربيــة بمعنــى ويــرد المصــطلح فــ    
أو صـورة الأسـماء "بنـى"الفعـل القرآن الكريم هذا الجذر أكثر من عشرين مرة ،إمـا علـى صـورة 

  )2( بمعناها الشائع)بنية(فيه لفظة ،لكن لم ترد "مبنى"،و"بنيان"و" بناء"

نمـا إمصـطلح البنيـة ، لـم يكـن يعنـي معنـاه الحـالي و اسـتخدام قدامـة بـن جعفـر ل"أن و يبـدو   
به الطريقة أو الشكل الذي يحرّك به الشاعر نظمه أو طريقة وضع الكلمات فـي الإطـار  ىعن

  . )3( ستعارية و الإيحائية لاشكل يحقق للكلمة وظيفتها ابالعام للقصيدة ، 
هـوم البنيـة ، لأنـه يعتمـد علـى اجيه من أبرز التعاريف التي تناولت مفبيو يعد تعريف جان    

  :الوحدات الثلاث التي تنشأ منها البنية و هي
  :الشمولية -

، بحيــث تكــون كاملــة فــي ذاتهــا و ليســت تشــكيلا لعناصــر  او تعنــي تماســك البنيــة داخليــ      
كالخليــة تتــدفق حيــاة ، و الحيــاة هــي قوانينهــا التــي تشــكل طبيعتهــا و طبيعـــة  "متفرقــة ، لأنهــا

  )4(ي الخصائص الكلية الشاملة للبنية تعطالجوهرية ، وهذه المكونات مجتمعة  المكونات

  :التحول -
بمثابــة توليــد و إثــراء لجمــل جديــدة ، مــن جملــة أساســية دون تجــاوز لحــدود قــوانين  وهــ      

  .البنية الداخلية ، وينتج هذا التحول نتيجة صفة التحكم الذاتي
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  29،ص السابقالمرجع  -)1(
  175صلاح فضل، نظرية البنائية، ص-)2(
  21محمود السعران ، البنية الايقاعية في شعر شوقي،مكتبة بساتين المعرفة لطباعة و نشر و توزيع الكتب،دط،ص-)3(
  78رابح بحوش ، الأسلوبيات و تحليل الخطاب ،منشورات جامعة باج مختار،عنابة ،د ط ،ص-)4(
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   :ذاتـي التحكم ال
ويعنــي أن تكتفــي البنيــة بــذاتها ، فتعتمــد علــى أنظمتهــا اللغويــة الخاصــة بســياقها اللغــوي        

  :)1(ونوضّح هذا المفهوم بالمثال الآتي
  البيضاءَ  يغشي المدينةَ  فانُ      الطو ه فإذافتح الفجر جفنَ 

رج عنهـــا لفهمهـــا  بنيـــة مكتفيــــة بـــذاتها دون حاجـــة إلـــى مرجـــع خـــا) فـــتح الفجـــر جفنـــه(إن جملـــة 
فهـــي تشـــد انتبـــاه القـــارئ بفعـــل طاقـــة الـــتحكم الـــذاتي ، انطلاقـــا مـــن العلاقـــات التـــي تنـــتظم بهـــا 

  .الوحدات اللغوية في البيت
بنيــة لغويــة تقــوم علـى مبــدأ التحــاور الــدلالي بــين شــتىّ صــور  "إن البنيـة التــي نتناولهــا هــي    

  )2( "التعبير

مجوعة من البنيـات الجزئيـة المتمثلـة فـي البنيـة الإيقاعيـة  نتاج  هيفبنية الخطاب الشعري     
احة ـوالبنية التركيبية و البنية الدلالية ، والملاحظ أن هذه البنيات تتبـاين فـي ظهورهـا علـى مسـ

  الخطاب الشعري بحسب الشعراء و بذلك تتصل البنية بتركيب الخطاب
  .ى مستوى نسيج الخطاب اللغويعطيه صورته الثابتة  في حين تتم دراسة الأسلوب علتو  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  100،ص 2004إيليا أبو ماضي ،الديوان،دار العودة بيروت ،-)1(
  19محمود السعران ،البنية  الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)2(
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   :مفهوم الخطـاب-2



ا على ساحة النقد الحديث و لعل الخطاب من المفاهيم النقدية التي تمثل إشكالا بارز        
ما يزيد هذا الإشكال تعقيدا ، وهو اختلاط مفهوم الخطاب بمفهوم النص وهنا يطرح التساؤل 

  هل أن الخطاب هو النص ، أم النص هو الخطاب ؟: 
ل ، وإن كنّا نعترف بصعوبة اشكلإه ايإنه يجب تحديد المفاهيم على نحو عام، و تجل    

ديد مفهوم الخطاب على نحو عام، و الخطاب الأدبي على نحو ذلك لذلك سنحاول تح
  .خاص  مركزّين على المقاربة الأسلوبية للخطاب الأدبي

  مقولة من مقولات الحداثة ، عرض له جملة من الباحثين الأسلوبين "يشكل الخطاب     
طاب الأدبي  السيمائيين ، محاولين علمنة دراسة الخ وو اللسانيين و الشعريين و البنيويين 

ليتطور البحث في هذا المجال ، في العقود الأخيرة خاصة في ميدان المناهج النقدية الحديثة 
)1(  

من خلال مجهوده المتمثل في  يسليغ هار ييرتبط موضوع الخطاب باللساني التوزيعي ز     
طويل  ملفوظ "بأنه تطوير البحث اللساني ليتوسع من حدود الجملة إلى الخطاب حيث يعرّفه 

لقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من نغهو متتالية من الجمل تكون مجموعة م ، أو
  )2(شكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض بالعناصر بواسطة المنهجية التوزيعية ، و 

للخطاب يظل في حدود الجملة وهو في نهايته يرتدّ في تحليله  يستعريف هار  أن يبدو     
  .إليه الجملة من خلال المنهجية التوزيعيةإلى ما ترتدّ 

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  نورالدين السد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحديث،دار همة للطباعة و النشر والتوزيع - )1(

            11،ص 1997، دط ، 2الجزائر ،ج       
  18،ص1997، 3ائي ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر و التوزيع،بيروت،طسعيد يقطين ،تحليل الخطاب الرو - )2(

  
-16 -  

يعتمد على الأدوات نفسها التي تعتمد عليها  ،ل مفهوم الخطاب في حدود الجملةظولم ي     
فقد سارت دراسات في هذا الاتجاه محاولة بناء نظرية لسانية تسعى إلى إيجاد "الجملة 

  .)1(تحليل و تفسير الظاهرة الخطابية مقولات قادره على 



يتصل بالزمان و المكان    ثمدوّنة كلامية ، وحد"يعرّف محمد مفتاح الخطاب بأنه      
  )2(" لق في سمته الكتابية ، له صفة التوالد و التناسلنغيوصف بأنه تواصلي ، تفاعلي م

ظائف و التواصل ،فهو لا يفرّق محمد مفتاح بين النص و الخطاب فكلاهما يعتمد على الو 
  ) 3(مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة

و أما سعيد يقطين فإنه يخلص من خلال متابعته للمفاهيم التي تناولت مصطلح     
الخطاب هو مظهر نحوي يتم بواسطته إرسال القصّة ، في حين أن النّص "الخطاب إلى أن

قارئ ، وفي الخطاب نقف عند حد ال نمظهر    دلالي يتم من خلاله إنتاج المعنى من لد
و بذلك يشير إلى أن  )4(" الراوي والمروي له ، وفي النّص نتجاوز ذلك إلى الكاتب و القارئ

  .النص بمكوناته هو توسيع لمكونات الخطاب
اعتبرته إنجازا لغويا على " و تتميز الأسلوبية برؤيتها الخاصة للخطاب الأدبي حيث    

  ).5("بينهمـا قاعدة الاشتراك اللغوي 

وهو تعريف يقوم على  ،)6( "خلق لغة من لغة" السلام المسدي الخطاب بأنه  يعرف عبد     
رؤية أسلوبية للخطاب ، حيث يعد إنجازا لغويا يرتبط باستعمال الفرد للغة ، فيضفي عليه 
  ا بذلك خاصية الفردية في الاستعمال التي يعمد القارئ إلى الكشف عنها و إبراز خصائصه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  86رابح بحوش ،الأسلوبيات و تحليل الخطاب ،ص- )1(
     3مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري،استراتجية التناص،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط محمد- )2(

  120،ص1992     
  120المرجع نفسه،ص- )3(
  18،ص2007لخطاب الشعري،علم الكتب الحديث،الأردن،د ط،احمد مداس ،لسانيات النص ،نحو منهج لتحليل ا- )4(
  83،ص2نورالدين السد ،الأسلوبية و تحليل الخطاب،ج- )5(
  57،ص 1983، 1عبدالسلام المسدي ،النقد و الحداثة ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،بيروت،ط- )6(
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بالتشويه "مونان .ه جبالي بتتبع بصمات الشحن في الخطاب عامة ، أو ما يسمي ىويعن     
  )1(" الذي يصيب الكلام و الذي يحاول المتكلم أن يصيب به سامعه في ضرب من العدوى

إن أسلوبية بالي تنظر إلى الخطاب من خلال وحداته اللسانية من حيث محتواها     
  .العاطفي وما تمارسه من تأثير على المتلقي أو السامع



اللغة الأدبية ، حيث تولد عنه اتجاه جديد يسمى  ةإن اتجاه بالي اتسع ليشمل دراس    
مواشجة بين السمات الأسلوبية "بالأسلوبية الفردية ، وهو اتجاه يقوده ليوسبتزر و يفترض 

  )2(" المتواترة و فلسفة الكاتب و شخصيته
و يتلخص منهج هذا الاتجاه في تعامله مع الخطاب الأدبي بما يسمّى منهج الدائرة     

في لغته مهتديا بحدسه ،  يءيبتدئ القـارئ الذي يتأمّـل النص كيما يصل إلى ش:هجيالفيلولو 
يتكرر بصفة مستمرة ، ثم يسعى إلى اكتشاف الخاصية التي تفسّـر هذه السمة  بمعنى 
الوصول إلى شواهد أسلوبية أخرى ، مدعمة للسمة الرئيسية ، ثم يقوم برحلة العودة إلى 

  .)3(عض الخصائص الفكرية و العقلية المحيط بغية الوصول إلى ب
وعادة ما يكون الولوج إلى الخطاب الأدبي دون منهج مسبق أو رؤية محددة و يجسد     

  حجرة مغلقة و مفتاحها بداخلها ، ولا يمكن فتح"عبدالمالك مرتاض هذه الفكرة في صورة 
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  97،ص 1977الأسلوب،الدار العربية للكتاب،تونس ،دط عبد السلام المسدي،الأسلوبية و - )1(
  36حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ،دراسة في أنشودة المطر للسياب ،دط ،ص- )2(
  36المرجع نفسه،ص - )3(
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هذه الحجرة نتيجة لذلك إلا من داخلها و على الرغم ما يبدو عليه الوضع من الاستحالة  
  دــإذا فلا مناص من التلطف و التجلو ،ص دراسة جادة فإنه لا مناص من مدارسة النّ 

  ة ـــو لنشاهد ما بداخل هذه الحجرة السحري ،فتح البابن و التثبت لنمسك بالمفتاح و 
  )1(.العجيبة 

و إذا كان الخطاب الأدبي بناء لغويا فإن مهمّة الناقد تتحدّد عندئذ بتحليل هذا البناء      
المختلفة ومادام العمل  لاقات التي تربط بين عناصر البناءجل الكشف عن العأووصفه من 



إنما تكمن فيه ، والكشف عن  –إن  كانت له قيمة -قيمته  " قائما بذاته فإن االأدبي كيان
العلاقات التي تجمع بين عناصر هذا العمل هو كشف في الوقت نفسه عن القيم الجمالية 

  )2( "أولا ينطوي عليها -التي ينطوي عليها
و الكشف عما ينطوي عليه هإن هدف الناقد من تحليله للخطاب الأدبي من خلال لغته      

هذا البناء من رؤى جمالية يتحول بموجبها الخطاب من صفة الإخبار إلى صفة الفنّية أو ما 
  يصطلح عليه بالأدبية 

و في أحد أو تجب الإشارة إلى أنّ هذه الأدبيّة لا تكون كامنة في جزء من الخطاب      
وليدة التركيبة اللغوية للخطاب، أي وليدة ما ينشأ بين "مقاطعه و إنما هي في الأساس 

عناصر الخطاب اللغوية من أنسجة متميزة ، وبذلك يكون الخطاب بمثابة تفجير ما في اللغة 
  )3(.من طاقات تعبيرية كامنة فيها

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  13ديوان المطبوعات الجامعية،دط، ص"أين ليلاي"ي،دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة عبدالمالك مرتاض ،آ،- )1(
 252،ص 1994، 1محمد عبدالمطلب،البلاغة و الأسلوبية ،دار نوبار للطباعة ،القاهرة ،ط- )2(

  38عبدالسلام المسدي ،النقد و الحداثة ،ص- )3(
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  أهمها الوظيفة التأثيرية و الانفعالية وهذا يحقق للخطاب أداء جملة من الوظائف         
ليخترق  هراهن"و سواهما من الوظائف ، وإذا كان ذلك فإن الأدبية تمكن الخطاب من تجاوز 

  )1( "زمان حدوثه و مكانه
إنّها مجرّد تلقي شعور بالجمال يمتع النفس : "ويعرّف عبدالمالك مرتاض الأدبية بقوله      

، أما قياسا بالناقد فهي عنده البحث عن العناصر المشكلة  ئر و يغذي القلب ، قياسا بالقا
لها،ومكونات التأثير فيها ، ثم مكونات التأثير فيها من بعد ذلك، فليست أدبية الأدب مجرّد 



ما نلمحه في النص ثم لاشيء بل إن هذه الأدبية يجب أن تنصرف إلى مظاهر أخرى هي 
  )2(" لإعجاب ادها بادالتماس علّة تأثيرها و سرّ استب

إنّ الدكتور مرتاض يدعو إلى تعليل الظاهرة الأدبية و البحث عن أسبابها لذلك يذهب      
ميم صالفصل بين شكل و مضمون الخطاب قد يحول دون التوغل إلى "المسدّي إلى أن 

نوعيته ، لذلك فإن تلاحم الشكل مع المضمون يستطيع القارئ أن يدرك انتظام خصائص 
تلك  هحققت اي بمعة إدراكا نقديا يخرج عن مجرّد الحسّ الغامض إلى الو اللغة الفني

  )3(الخصائص من وظيفة فنيّة

و يجب أن نقر اليوم بدعم البحوث اللسانية لنظرية الخطاب في فحص الحدث      
أن ما يقرره عالم اللسان لتدعيم العمل الأدبي هو الذي يقي عملية الخلق "ي  و ـالإبداع

الإجهاض عند المواصفة و النقد، حيث أن الأدبية التي بها يتحوّل الخطاب إلى الشعري من 
  )4( تقر بأن الخطاب الأدبي لا يستوعب إلا من خلال تركيبـه اللغوي  ،الفنية

نتج عن التفاعل بين علوم اللسان و النقد الأدبي من منهج يو لنا أن نتنبأ مستقبلا ما س    
  .ب الأدبـييمكنه من تحديد أدبية الخطا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  95،ص 2نورالدين السد،الأسلوبية و تحليل الخطاب،ج- )1(
  17ص"أين ليلاي" عبدالمالك مرتاض ،آ،ي،دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة- )2(
  36عبدالسلام المسدي،النقد والحداثة ،ص- )3(
  42المرجع نفسه،ص- )4(
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   :مفهوم الأسلوبيـة-3
بسط معانيها هي الدراسة العلمية للأسلوب ، و بهذا يكون الأسلوب هـو ألأسلوبية في ا       

ــزة  ميــدان الدراســة للأســلوبية حيــث تعمــد إلــى إبــراز الأســلوب و الكشــف عــن خصائصــه المميّ
معتمدة جملـة مـن الأدوات الإجرائيـة فـي تحديـد الظـواهر الأسـلوبية و رصـدها بالدقـة الكافيـة ، 

مـوجزة و شـاملة لهـذا " بانورامـا"ات الأسلوبية الكثرة التـي يصـعب معهـا وضـع وقد بلغت الدراس
  .الكم الهائل من الدراسـات



  وقبل الخوض في المسارات التي سلكتها الأسلوبية و أهّم البحوث التي تناولتها      
عـرض إلـى مصـطلح الأسـلوب نو الأهداف التي توخّتها ، يجدر بنا ومن منطلـق المنهجيـة أن 

  .اعتبار أنه ميدان الأسلوبية  على
سابق في الظهور على الأسلوبية ، حيث بدأ استعمال هـذا المصـطلح  مصطلح الأسلوب     

فقـد ظهـرت خـلال القـرن التاسـع عشـر،لكنها "أمّـا كلمـة الأسـلوبية  )1(منذ القرن الخامس عشـر 
د مرتبطــا بشــكل لــم تصــل إلــى معنــى محــدد إلا فــي أوائــل القــرن العشــرين ، وكــان هــذا التحديــ

   )2(أبحاث علم اللغة بوثيق 
وهـو يعنـي ريشـة  stilusورد مصطلح الأسـلوب عنـد الغـرب مشـتقا مـن الأصـل اللاتينـي      

و تعني عمودا ، ثم انتقل مفهوم الكلمة إلى معان أخـرى عـن طريـق  stylosأو من الإغريقي 
ة على المخطوطـات  ثـم أخـذ يطلـق المجاز وهي معان تتعلق كلّها بطريقة الكتابة اليدوية الدال

  )3(يرات اللغويـة عبعلى الت
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  16حمد درويش ، دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث،دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع،القاهرة،دط،صأ- )1(
  172محمد عبد المطلب ،البلاغة و الأسلوبية ،ص- )2(
  93،ص 1998، 1جراءاته،دار الشروق ،القاهرة،طإ ه و ئلوب مبادصلاح فضل ،علم الأس- )3(
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بطبقات المتكلمين فقيل الأسلوب "و أما في العصور الوسطى فقد ارتبط الأسلوب      
البسيط  والأسلوب المتوسط و الأسلوب السامي ، حيث يمثل الأسلوب البسيط الطبقة 

وسط الطبقة المتوسطة مثل الفلاحين ، وأما ة مثل الرعاة ، و يمثل الأسلوب المتعالوضي
الأسلوب السامي  فيمثل الطبقات الاجتماعية العليا مثل الملك و رئيس الجند وقد اتخذ من 

والإنيادة  Georgiqueو الزراعيات   Bucoliqueعمال فرجيل الثلاثة الرعائيات أ



L'eniede   التقسيم ما قام به النقاد و يشبه هذا  )1(تجسيدا لهذا التقسيم الطبقي للأسلوب
  .العرب في تقسيم الشعراء إلى طبقات و الكلام البليغ إلى درجات متفاوته في الفصاحة 

ارتبط الأسلوب في :"ويلخص محمد عبد المطلب مفهوم الأسلوب في تراثنا القديم بقوله     
التعبيرية  تراثنا بعدة مسارات ، فهو يدل على طرق العرب في أداء المعنى ، أي الخواص

تبرز الدلالة تتناسب و كيفية أداء المعنى المقصود و كيف أن هذه الخواص هي التي التي 
التي يهدف إليها الأديب ، كما يرتبط مفهوم الأسلوب بالنوع الأدبي ، على معنى أنّ 

  هـالخواص التعبيرية تتمايز من جنس أدبي إلى جنس آخر ، فللشعر طرق
       شخصية المبدع ، و مقدرته الفنية متد مفهوم الأسلوب إلى الاتصال بر أساليبه  وقد يثو للن 

) النظم(ساوي مفهوم الأسلوب مع مفهوم يتو إمكاناته الخاصة في الشعر أو في النثر ، وقد 
  . )2(كما ردده القدماء على ما بينهم من فروق في هذا المفهوم 

وا مباحث أسلوبية شتى بدءا بكيفيات أداء لقد بذل العرب القدامى جهودا مضنية ، وقدم     
المعنى و التمايز بين الأدباء في الأساليب و تصنيف الأسلوب على أساس الجنس الأدبي ، 

ري أو ينظتوالخطاب في حدّ ذاته إلا أن ذلك لم يبلور نظرية أسلوبية متكاملة في المجال ال
  )3("التطبيقي

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  17ويش ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،صحمد در أ- )1(
  17،ص 1995، 2محمد عبد المطلب ،بناء الأسلوب في شعر الحداثة ،دارالمعارف،ط- )2(
  172محمد عبد المطلب ،البلاغة و الأسلوبية ،ص- )3(
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و أما المحدثون من العرب فقد عنوا بالأسلوب ، وحاولوا أن يعالجوا هذا المصطلح       
الوسيلة (حسين المرصفي في كتابه :من الوضوح و الشرح ومن أبرز الدارسين نذكر  ءبشي

  ).الأسلوب(و أحمد الشايب في كتابه ) فن القول(و أمين الخولي في كتابه )الأدبية
على هذا العنصر اللفظي ، فهو الصورة اللفظية .حسب أحمد الشايب –ينصب الأسلوب "

م الكلام و تأليفه لأداء الأفكار و عرض الخيال أو التي يعبر بها عن المعاني أو نظ
  )1(قة لأداء المعاني سالعبارات اللفظية المن



العلاقات التي  وو يبدو أن الشايب يرى الأسلوب ماثلا في التركيب اللغوي للخطاب ،      
تنتظم فيها صورة هذا الخطاب اللفظية ، بل يتخطى ذلك إلى حد التمازج الكامل بينه وبين 

  )2(صاحبه بحيث يصبح الأسلوب مرآة عاكسة لشخصية المنشئ الفنية و طبيعته الإنسانية 
حمد الشايب للأسلوب ، أنهما اعتمدا على أو يلاحظ على مفاهيم أمين الخولي و       

  مصدرين مختلفين ، حيث التفتا إلى القديم و أخذ منه دون مغالاة و نظرا إلى الجديد 
  )3(ر ، فكانت محاولتهما موقفا وسطا منه دون انبها او أخذ
و قد شهد مصطلح الأسلوب في اللغات الأوروبية الحديثة من الاغتناء و التنوع بلغت       

حدّ الكثرة و الاختلاف في التوجه و تعدّد المدارس ، وقد ظهر هذا المصطلح في تلك 
إلى تحليل الأسلوب من  اللغات في القرن التاسع عشر و تكاد تنطلق كل المفاهيم التي تعمد

  إن المعارف و الوقائع"عبارة الكونت دي بوفون المتعلقة برؤيته للأسلوب 
و الاكتشافات تتلاشى بسهولة ، وقد تنقل من شخص إلى آخر ، و يكتسبها من هم أعلى  

الإنسان نفسه ، فالأسلوب إذن لا  الأسلوب فهو أما مهارة ، فهذه الأشياء تقوم خارج الإنسان
  )4(ن أن يزول و لا ينتقل و لا يتغير يمك
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  12،ص2008، 1فتح االله احمد سليمان،الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية،دار الأفاق العربية ،القاهرة،ط- )1(
  13المرجع نفسه،ص - )2(
  128محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبية،ص- )3(
  95سلوب مبادئه و إجراءاته ، صصلاح فضل ، علم الأ- )4(
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يتحدّد مضمون العبارة أن أسلوب الخطاب يصاغ صياغة متميزة فيتحول معها إلى         
  .خاصية من خواصه ، لا يمكنه أن يتلاشى أو يتغير أو ينقل 

  جاء في تعليق بيرجيرو على عبارة بوفون بأن ما يحويه الخطاب من أفكار    
ن تنتقل من مؤلفها إلى آخرين ، بينما يظل الشكل الخاصية الثابتة فيه و مضامين يمكنها أ 

  .)1(فيتعذر أن تتحور أو تتلاشى أو تنقل 
و تعد التعاريف التي تتناول الأسلوب بالكثرة التي يندّ معها الإلمام بها و يقدم صلاح      

في مراعاة المراحل فضل طريقة منظمة لتصنيف تعريفات الأسلوب الكثيرة و المختلفة تتمثل 



لهذه الفكرة يقول المسدي بأنه ليس من نظرية  او تأكيد )2(الأساسية لعملية التوصيل الأدبية 
و  )3(في تحديد الأسلوب إلا اعتمدت إحدى هذه الركائز الثلاث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة

من خلال     قولة يقصد بهذه الركائز الثلاث الباث و المتقبل و الناقل و يجسد المسدي الم
  ).بامصاردة الخط(و) بمصادرة المخاطَ (و )مصادرة المخاطب(العناوين 

يرى صلاح فضل أن ثمة تصورات تجنح في تعريفها للأسلوب من خلال ربطه       
تعمد إلى تحليل الأسلوب من خلال عملية إبداعه و يسمى هذا الاتجاه بالاتجاه فبمنشئه  

  )4("الأسلوب في علاقته بمنشئة من خلال عملية الإبداع الفني  اسةالتوليدي الذي يعني بدر 
هذا التعريف للأسلوب يتردّد صداه في تعريفـات  "و يعلق صلاح فضل على هذا الكلام ، بأن

 )5(كثيـرة معاصــرة ، حيــث تعتبــر النصــوص اللغويــة ســوى انعكاســات لعمليــات عقليــة تنبــع منهــا
و انعكـاس لمكونـات الإنسـان تتجلـى علـى مسـاحة .بمعنى أن الأسـلوب مـا هـو إلا طـابع فـردي

   الخطاب الأدبي
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  40، ص 2007، 1رابح بن خويه ،مقدمة في الأسلوبية ،مطبعة نير، سكيكدة،ط-)1(
  97و 96صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ،ص-)2(
  57عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب ،ص-)3(
  101صمبادئه و إجراءاته،صلاح فضل ، علم الأسلوب،-)4(
  102المرجع نفسه ،ص -)5(
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ه فيحــدّ يــالأســلوب فــي تحديــده مــن خــلال ربطــه بمتلق وو فــي اتجــاه آخــر ينطلــق منظــر        
ضــغط مســلط علــى المتقبــل بحيــث لا يلقــى الخطــاب إلا و قــد تهيــأت فيــه مــن العناصــر "بأنــه 

المتقبـل حرّيـة الفعـل لأنـه تجسـيد لعزيمـة المـتكلم فـي أن يكسـو السـامع يزيل عن  االضاغطة م
  )1(. ثوب رسالته في محتواها من خلال صياغتها

إن الضغط المسلط على المتقبل هو ذاك التأثير الذي يتركه أسلوب الخطاب على       
إلى حالة رد  أن تلون الخطاب بلون الأسلوب هو الذي يستفز المتلقي و ينقله والمتلقي و يبد

  .اعتالفعل فيبدي فعل الإقناع أو فعل الإم



تفجير الطاقات "و ينطلق بالي في تعريفه للأسلوب بربطه بالخطاب ، حيث يحصره في      
، )2(فتراضي إلى حيز الوجودلاالتعبيرية الكامنة في صميم اللغة بخروجها من عالمها ا

اكن يتمثل في وجودها قبل خروجها إلى مع اللغة على مستويين ، الأول س"يتعامـل بالي 
حقل الاستعمال الخارجي ، والثاني متحرك و يقصد به اللغة حين تخرج من أطرها المعجمية 

 ، )3(بما تحويه من قواعد نحوية و صرفية إلى ميدان عملها كي تقوم بوظيفتها الإخبارية 
  .بمعنـى تفاعل هذه العناصر اللغويـة للقيام بوظيفتها

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  77،الأسلوبية و الأسلوب،صعبدالسلام المسدي - )1(
  44عبدالسلام المسدي، النقد و الحداثة،ص- )2(
  16- 15فتح االله أحمد سليمان ،الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية،ص- )3(
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ه حيث لا ترتبط حت تعاريف أخرى في تحديدها للأسلوب منحى مغايرا لما ذكرنانو       
  :بأحد عناصر عملية التخاطب ،و من هذه التعاريف

  : الأسلوب إضافة-
الأسلوب هو أن تضيف إلى فكر معين جميع الملابسات الكفيلة :"يقول ستاندال       

وظيفة الأسلوب في هذه  دو تتحد) 1(" بإحداث التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه 
  .و لا صلة له بالوظيفة الجماليةالحالة بإحداث التأثير 

  : الأسلوب اختيار-
  )2(ار بين مجموعة من البدائل و الإمكاناتياخت"يعرّف أوهمان الأسلوب بأنه       



كثر التعاريف انتشارا خاصة عند المدرسة التوليدية التي أو يعتبر هذا التعريف من      
معينة تشترك مع صيغ أخرى في  قدرة الشاعر على اختيار صيغ "تنظر للأسلوب على أنه

  )3("التعبير عن مضمون شعوري أو فكري معين 
اختيار واع ، محكوم بقرارات مسبقة من شأنها أن تضبط " ختيار بأنهلاويوصف هذا ا     

  )4("تلك الإمكانات

  :الأسلوب انزياح-
  )5("لحن مبرّر " يعرّف تودوروف الأسلوب على أنه       

الانزياح ، ويتوافق هذا التعريف مع رؤية  إريف الأسلوب من مبدينطلق تودوروف في تع
  )6(" انزياح عن النمط التعبيري المتواضع عليه"ر للأسلوب على أنه يريفات

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  99صمبادئه و إجراءاته،صلاح فضل ، علم الأسلوب،- )1(
  116- 115المرجع نفسه ،ص - )2(
  109لإتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي،صعدنان حسين قاسم ،ا- )3(
  117ص مبادئه و إجراءاته،صلاح فضل ، علم الأسلوب،- )4(
  98عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب،ص - )5(
  99المرجع نفسه، ص - )6(
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 و بحســب هــذا التصّــور ، يتحــوّل الأســلوب إلــى عمليــة مفارقــة بــين النســيج اللغــوي الــذي      
يتركب منه الخطاب ، وأنظمـة أخـرى ، و تتضـمن هـذه المفارقـة انحرافـات تكـون بمثابـة صـور 

  جديدة مغايرة تتمثل إما في خرق قاعدة مألوفة أو اللجوء إلى صيغ نادرة 
فيصـبح بـذلك حيلـة يمتطيهـا الإنسـان   صـورة خفيـة لعجـز الإنسـان و اللغـة معـا" نزياح هولااو 

  )1("  لسد عجزه و عجز اللغة معا

و نخلــص فــي حصــيلة تحديــد الأســلوب إلــى وجــود تصــورات كثيــرة اعتمــدت فــي تعربــف       
لـى إفنجد نظرية الأسلوب باعتبارها مرآة عاكسـة لمكونـات الإنسـان ، و قـد اسـتندت "الأسلوب 

العلاقـــــة بـــــين المؤلـــــف و الخطـــــاب نفســـــه و أمّـــــا نظريـــــة الأســـــلوب بوصـــــفها مجموعـــــة مـــــن 



قارئ بفعل الضغط المسلّط من الخطاب من خلال سماته الأسـلوبية الاستجابات صادرة عن ال
تعريــــف  فــــيفاســــتندت إلــــى علاقــــة الخطــــاب بالقــــارئ، وهنــــاك وجهــــات نظــــر أخــــرى اســــتندت 

عزل الخطاب عن مؤلفه و قارئـه ، و اسـتندت إلـى اعتبـار الأسـوب انزياحـا أو  علىالأسلوب 
  )2("منا ضإضافة أو ت

مـــنهج لســاني ، يعمــد إلــى وصـــف الخطــاب الأدبــي ، فالأســـلوبية  فإنهــا الأســلوبية وأمــا      
وئيــدة بفضــل مــا  ىتســتمد طرائقهــا مــن اللســانيات، و قــد اســتطاعت أن تقــتحم عــالم النقــد بخطــ

بلغتــــه مــــن درجــــة موضــــوعية و علميــــة فــــي مكاشــــفة الخطــــاب الأدبــــي بعيــــدا عــــن الذاتيــــة و 
  .نطباعيةلاا

الأسـلوبية مسـتفيدا كثيـرا مـن أسـتاذه مؤسـس  مؤسس)1947-1865(ويعتبر شارل بالي       
ــم اللغــة الحــديث دي سوســير خاصــة فــي ثنائيــة اللغــة و الكــلام حيــث كــان ال بينهمــا  تفريــقعل

الأثر البالغ فـي نشـأة الأسـلوبية ، لتصـبح فيمـا بعـد محـلّ اهتمـام الدارسـين إلـى درجـة ينـدّ فيهـا 
  .الإلمام بالدراسات التي تناولتها

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  102، ص السابقالمرجع  -)1(
  19حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ،دراسة في أنشودة المطر،ص-)2(
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ــــــــي        ــــــــل للمصــــــــطلح الأجنب هــــــــو دال مركــــــــب جــــــــذره ) stylistique(والأســــــــلوبية المقاب
 و دلالــة الأســلوب نســبية ، فهــو ذو بعــد إنســاني ذاتــي) ique) (يــة(ولاحقتــه )style(الأســلوب

ـــي ، و بالتـــالي الموضـــوعي ، ويمكـــن فـــك الـــدال توأمـــا اللاحقـــة فت صـــل بالبعـــد العلمـــاني العقل
و بــذلك ) science de styles(الاصــطلاحي إلــى مدلولــه عمــا يوافــق عبــارة علــم الأســلوب 

  )1(تعرّف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب 

لعديــد مــن الدراســات تســتعمل مصــطلح الأســلوبية و هنــاك مــن و تجــدر الإشــارة إلــى أن ا     
يســتخدم مصــطلح الأســلوبيات قياســا علــى مصــطلح اللســانيات و أمّــا مصــطلح علــم الأســلوب 

  ).علم الأسلوب(فهو الذي تعامل به شارل بالي و استخدمه صلاح فضل في كتابه 



المـــــــؤلفين   و الملاحـــــــظ أن علـــــــم الأســـــــلوب قـــــــد يتخـــــــذ مســـــــميات مختلفـــــــة لـــــــدى بعـــــــض     
، كمــا قــد يــتم دراســة )ســيميولوجية الأدب(و حينــا آخــر ) الشــعر نفــ(يطلقــون عليــه حينــا"حيــث

، و لا يعنـــي ذلـــك وجـــود علـــوم مختلفـــة ، إنمـــا هـــي )نظريـــة الأدب(بعـــض قضـــاياه فـــي نطـــاق 
  )2(صيغ متعدّدة تنطلق من اللغة نفسها لتحقيق قصد واحد يبحث عن المنهج الملائم 

علم يهدف إلى دراسة "سلوبية في الدراسات الأسلوبية و اللسانية بأنها و تعرف الأ      
ديد كيفية تشكيله و إبراز العلاقات التركيبية لعناصره حالأسلوب في الخطاب الأدبي و ت

فالأسلوبية إذن تهدف إلى دراسة الخطاب الأدبي من خلال أسلوبه دراسة  )3(اللغوية 
طريقة تشكله و العلاقات التي تحكم بناءه فتتجلى موضوعية علمية ،فتعمد إلى دراسة 

  .خصائصه التي تعطي للأسلوب تميزه
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  30عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب،ص- )1(
  146صمبادئه و إجراءاته،صلاح فضل ،علم الأسلوب ،- )2(
  239،ص1،ج1977،الجزائر،نورالدين السد،الأسلوبية و تحليل الخطاب ،دار همة - )3(
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و بذلك فإن الأسلوبية هي التي تعطي الخطاب الأدبي تفرّده من خلال طرائقها        
، ولعل هذا هو الذي منح شرعية  )1(ثار الأدبية لآوأدواتها المذهلة في استخراج كنوز ا

بذلك تحولت الوجود للتيار الأسلوبي بعد أن تجاذبته شكوك كثيرة في أحقية وجوده ، و 
الإجراءات التي ترتبط على نحو وثيق فيما بينها إلى نظام  من بفضل مجموعة"الأسلوبية 

  )2(استشعاري يحاول أن يتحسّس البنيات الأسلوبية الماثلة في نسيج الخطاب الأدبي 
إن الأسلوبية اليوم هي أكثر أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري ": يقول ستيفن أولمان

هذا العلم الوليد و مناهجه و مصطلحاته من تردّد، ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث  غائيات
  )3(الأسلوبية من فضل على النقد و اللسانيات معا 



ما الذي فلقد استقرت الأسلوبية اليوم نظرية في معالجة الأساليب و الكشف عن تميزها       
  يجب أن تقوم به الأسلوبية تحديدا ؟

غالبية الأسلوبيين بأن وظيفة الأسلوبية هي الإجابة عن السؤال ، كيف عبّر  يقـرّ       
دعوة الأسلوبية الإجابة عن السؤال  "النص عن دلالته الجزئية و الكلية ؟ و ذهب آخرون إلى

   )4(ما الأسباب و العوامل الأساسية المسؤولة عن اختلاف الأساليب 
لبنيات الأسلوبية في الخطاب الأدبي و علاقاتها تتجه وظيفة الأسلوبية إلى دراسة ا      

بعضها بالبعض الآخر بغية إدراك الطابع المتميّز للغة الخطاب الأدبي نفسه و معرفة القيمة 
  )5(الفنّية و الجمالية التي تستتر وراء البنيات 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  358محمد عبدالمطلب ،البلاغة و الأسلوبية،ص- )1(
 30سن ناظم، البنى الأسلوبية ،صح- )2(

 20عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب،ص- )3(

 101عدنان حسين قاسم،الاتجاه الأسلوبي البنوي،ص- )4(

  30حسن ناظم،البنى الأسلوبية ،ص- )5(
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و العبور إلى عالم النص عبور تحفه المشاق و المصـاعب ، إذ لـيس هنـاك مـن طريـق       
ســـلوب الخطـــاب مـــن أها الناقـــد الأســـلوبي ، غيـــر أن مـــا يتكشـــف علـــى ســـطح مرســـومة يســـلك

تشـكيلات لغويــة تلعـب دورا هامــا فـي هدايــة الناقــد أو تضـليله ، كمــا أن تسـلح الناقــد الأســلوبي 
بطرائقــه الخاصــة و اســتعانته بخبرتــه الثقافيــة ، و اطلاعــه علــى نتــائج البحــوث اللســانية هــي 

  )1(توفره له من إمكانات في تحليل الخطاب الأدبي  بما التي تشدّ أزره و تسدد عمله ،
و الغاية التي يريـد أن يبلغهـا الناقـد الأسـلوبي مـن و لوجـه إلـى عـالم الـنص هـي مـا ألمـح      

بحــث التــأثيرات الأدبيــة للغــة و فحــص الوســائل التعبيريــة والإيحائيــة :"إليــه فــاليري فــي عبارتــه 
  ) 2(و التأثير  ذفع من طاقة الكلام و قدرته على النفاالتي يبتكرها الكاتب أو الشاعر لتر 



الانصـياع إلـى الذاتيـة فـي  "ويجب أن يحذر الناقد الأسلوبي و هو يقتحم عالم النص مـن     
تعاملــه مــع الخــواص الأســلوبية ، لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تزييــف هــذه الخــواص و لــذلك يجــب 

  )3(لأسلوبية المتمثلة في الخطاب الأدبي عليه أن يتحرّى الموضوعية في مكاشفته للسمات ا

جملــة التحــوّلات المعرفيــة التــي شــهدتها اللســانيات خصوصــا نظريــات دي سوســير  "و تفيــد     
و إســــهمات جاكبســــون التــــي كانــــت ذا أهميــــة بالغــــة فــــي مســــار الدراســــات اللســــانية فــــي دعــــم 

لمـــداخل أخـــرى "مـــا نجـــدك )4(البحـــوث الأســـلوبية فـــي دراســـتها للأســـلوب فـــي مســـتوياته اللغويـــة 
في دعم تلك البحوث الأسـلوبية وهـي تتمثـل فـي مقـولات نفسـية واجتماعيـة و  متنوعة حضورها

  )5( جمالية
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  122حسين قاسم،الاتجاه الأسلوبي البنوي،ص عدنان- )1(
  216،ص2009، 2رة،طشفيع السيد،الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي،مكتبة الآداب ،القاه - )2(
  216محمد عبدالمطلب ،البلاغة و الأسلوبية،ص- )3(
  113صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، دار الآفاق العربية،القاهرة،دط ،- )4(
  217محمد عبدالمطلب،البلاغة و الأسلوبية،ص- )5(
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ببحـث العلاقـة  أن نسـتكمل بحـث الأسـلوبية ، مفهومهـا و إجراءاتهـا و اهتماماتهـاو لابد       
  .بينها و بين بعض المعارف الأخرى ، من أجل توضيح الصورة و إزالة اللبس 

  :علاقة الأسلوبيـة باللسانيات 

لا خـلاف  بــين الدارسـين فــي أن علاقــة الأسـلوبية باللســانيات هــي علاقـة نشــأة و وجــود        
صوصـا علـى يـد مؤسسـها حيث ارتبط ظهور الأسلوبية بنشـأة الدراسـات اللسـانية و تطورهـا  خ

دي سوســير ، وقــد تباينــت وجهــات النظــر فــي طبيعــة هــذه العلاقــة و نرصــد فــي هــذا الصــدد 
  .اتجاهين 

  .الأسلوبية فرع من اللسانيات  :الاتجاه الأول 
البحـــث الأســـلوبي ينبغـــي أن يكـــون فرعـــا مـــن علـــم "حيـــث يـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن      
عبـــر صـــراحة علـــى انتمـــاء الأســـلوبية إلـــى عبـــاءة اللســـانيات وهـــو رأي ي )1()"اللســـانيات(اللغـــة 



ويتأكد هذا الانتماء في كثير من المقاربـات التـي سـعت إلـى صـياغة مفهـوم الأسـلوبية انطلاقـا 
الأســلوبية وصــف للــنص حســب طرائــق "مــن اعتبارهــا فرعــا مــن اللســانيات ، فــدولاس يقــرر أن 

إن "يؤكد على الطبيعة اللسـانية للأسـلوبية بقولـهو أما ميشال أريفي ف )2("مستقاة من اللسانيات 
إن الأسـلوبية فـن "و يعزز هذا الرأي رومان جاكبسون  )3("الأسلوبية تعرف بأنها منهج لساني 

  . )4("من أفنان شجرة اللسانيات 
هذه المقاربات المفهومية للأسلوبية تجمع على أنها مواصـفة للخطـاب الأدبـي بحسـب  إن     

من اللسانيات و في ذلك إشارة على انتماء الأسلوبية إلى حقل المعرفة اللسـانية أدوات مستقاة 
و أنهــا فــرع مــن فــروع شــجرة اللســانيات ، وبنــاء علــى ذلــك يتقــرر لــدى أصــحاب هــذا الــرأي أن 

    )5("أي مقاربة أسلوبية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا استندت إلى تكوين لساني دقيق "
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  48فتح االله أحمد سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ،ص-)1(
 44عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب ،ص-)2(

 44المرجع نفسه، ص-)3(

 43المرجع نفسه، ص-)4(

  92رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ،ص-)5(
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يجـب أن يتسـلح بالمعرفـة اللسـانية حتـى  –تجاه في نظر هذا الا –إن المحلل الأسلوبي       
  .يتمكن من ولوج عالم النص في ثقة و اقتدار 

  استقلال الأسلوبية على اللسانيات  :الاتجاه الثانـي
  )اللسانيات(الأسلوبية ليست مجرد فرع من علم اللغة "و يعلن أنصار هذا الاتجاه أن      

  . )1("جهة نظر خاصة لكنها نظام مواز يفحص نفس الظاهرة من و  
فإذا كانت الأسلوبية قد استفادت من اللسـانيات ، واسـتثمرت كثيـرا مـن جهودهـا فـإن ذلـك      

لا يعيبهــا و لا يفقــدها اســتقلاليتها فللأســلوبية وجودهــا المســتقل منهجــا و غايــة ، إذ نلحــظ بــين 
لعناصـر اللغويـة فـي علـم الأسـلوب لا يحفـل با"جوهريـة حيـث أن  االأسلوبية و اللسـانيات فروقـ

ذاتهــا و إنمــا بقوتهــا التعبيريــة ، وبهــذا المعنــى فــإن علــم الأســلوب يمكــن أن ينقســم إلــى نفــس 
مســـتويات علـــم اللغـــة ،و لـــو تقبلنـــا الـــرأي القائـــل بحصـــر مســـتويات التحليـــل اللغـــوي فـــي ثلاثـــة 

س الصــوتي و المعجمــي و النحــوي ، لأصــبح بوســع التحليــل الأســلوبي أن يتــدرج علــى نفــ:هــي



الــنمط ، عندئــذ نبــدأ مــن علــم الأســلوب الصــوتي الــذي يبحــث فــي وظيفــة المحاكــاة الصــوتية و 
غيرهــا مــن الظــواهر مــن الوجهــة التعبيريــة ، كمــا يصــبح لــدينا علــم الأســلوب المعجمــي للبحــث 

ثـــم يـــأتي علـــم أســـلوب الجمـــل ليختبـــر القـــيم ...فـــي الوســـائل التعبيريـــة للكلمـــات فـــي لغـــة معينـــة
  . )2("اكيب التعبيرية للتر 

فـي جزئـه الأول الفـروق " الأسـلوبية و تحليـل الخطـاب"و يلخص نورالدين السد في كتابـه      
  )3(بين اللسانيات و الأسلوبية في الملاحظات الآتية 

  الأسلوبيــة  اللسانيات
  تعنى بالإنتاج الكلي للكلام-1  تعنى أساسا بالجملة-1
  تتجه إلى الحدث فعلا-2  حدوث المفترضةتعنى بالتنظير للغة كشكل من اشكال ال-2
تعنى باللغة من حيث الأثر الـذي تتركـه -3  تعنى باللغة من حيث هي مدرك مجرد تمثله قوانينها -3

  في نفس المتلقي كأداء مباشر
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  50فتح االله احمد سليمان ،الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،ص-)1(
  159ضل ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته،صصلاح ف-)2(
  46،ص1نورالدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب ،ج-)3(
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يتضح من الجدول أعلاه الذي يبين عن الفروقات بين اللسانيات و الأسـلوبية علـى أن        
نطلــق فــي المشــترك بــين الطــرفين هــو اللغــة ، غيــر أن التبــاين يتجســد فــي النتــائج فاللســانيات ت

عمليــة الوصــف و التحليــل مــن الجملــة و بالتــالي يكــون التعامــل مــع الــنص علــى أنــه مجموعــة 
كليــا ، وهــذا  امـن الجمــل ، فــي حـين تنطلــق الأســلوبية مــن الـنص باعتبــاره وحــدة كليـة أو منتجــ

  .يؤدي إلى نتائج متباينة 
جلـى وظيفتهـا فـي البحـث تتجـه الأسـلوبية إلـى اللغـة مـن حيـث قوتهـا التعبيريـة و لـذلك تت      

عــن الســمات البــارزة فــي الخطــاب الأدبــي والتــي يمكنهــا أن تتــرك أثــرا فــي نفــس المتلقــي مــن 
خـــلال اللغـــة فـــي حـــين أن اللســـانيات تعنـــى باللغـــة مـــن حيـــث هـــي عناصـــر فـــي ذاتهـــا تمثلهـــا 

  .قوانينها 



اللغــوي فــي تنطلـق الأســلوبية فـي تعاملهــا مـع اللغــة كمحـدث فعــلا ، مـن خــلال الخطـاب       
صورته المنتجة ، في حين تتعامـل اللسـانيات مـع اللغـة كشـكل مـن أشـكال الحـدوث المفترضـة 

  .و هذا التباين في المنطلق يؤدي إلى تباين في الغاية 
اســتقلال الأســلوبية الــذي ترســخ فــي مــا بعــد، لا يعنــي القطيعــة التامــة مــع اللســانيات  "إن       

منهجيا و اسـتقلالا غائيـا ، حيـث لا يمكـن للـدارس الأسـلوبي  بل إنه يعني بدرجة أولى اتصالا
أن يتجاهل المنـاهج اللسـانية وصـفية أم تاريخيـة ، كمـا لا يمكنـه أن يغفـل عمـا تقدمـه البحـوث 
اللســانية فــي جانبهــا النظــري و التطبيقــي لأنــه لا بــد أن تتقــاطع مــع جانــب مــن جوانــب دراســته 

اللســـانيات مـــن البحـــوث الأســـلوبية خاصـــة فـــي جانبهـــا  و بالمقابـــل يمكـــن أن تفيـــد )1("النصـــية 
  .التطبيقي 

قــد جــرت العــادة بــين الدارســين " و خلاصــة القــول فــي علاقــة الأســلوبية باللســانيات أنــه      
على اعتبار الأسلوبية فرعا من اللسـانيات و لكـن بمأنـه يعتمـد علـى وجهـة نظـر خاصـة ، فقـد 

  )2("علم اللغةيكون من المنطق اعتباره علما مساوقا ل
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  48ص،2007، 1، طدار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان يوسف أبو العدوس ،الأسلوبية الرؤية والتطبيق ،-)1(
  96ص، 1989، 3أصدقاء الكتاب للنشر و التوزيع، القاهرة،طعياد ،اتجاهات البحث الأسلوبي ، محمد شكري-)2(
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  :ية بالبلاغـةعلاقة الأسلوب

يرى عبدالسلام المسـدي أن علاقـة الأسـلوبية بالبلاغـة هـي علاقـة تنـافر و تبـاين حيـث        
، فـإن الأسـلوبية و البلاغـة كمتصـورين فكـريين  اإذا أتـاح للأسـلوبية و الألسـنية أن تتواجـد"أنه 

  )1("احدفتمثلان شحنتين متنافرتين متصادمتين لا يستقيم لهما وجود في تفكير أصولي و 
المزالـــق التـــي وقعـــت فيهـــا البلاغـــة أتـــاح للأســـلوبية أن "و يـــرى محمـــد عبـــدالمطلب أن          

  )2("تكون الوريث الشرعي لها 
و يلخـــص المســـدي الفـــروق الماثلــــة بـــين المنظـــور الأســــلوبي و المنظـــور البلاغـــي فــــي       

  :النقاط الآتية 



هدفــــه تعليمــــي ،و أمـــا الأســــلوبية فتنــــأى  البلاغـــة علــــم معيـــاري يصــــدر الأحكــــام التقييميـــة و-
  .بنفسها عن المعيارية ، و تحجم عن إصدار الأحكام و لا تهدف إلى غاية تعليمية 

البلاغة تحكم العمليـة الإبداعيـة بقواعـد و وصـايا تقييميـة ، أمـا الأسـلوبية فتسـعى إلـى تعليـل -
  .الظاهرة الإبداعية بعد أن يتقرر وجودها 

فصــل بــين الشــكل و المضــمون فــي الخطــاب الأدبــي ، فــي حــين تــرفض اعتمــدت البلاغــة ال-
الأســلوبية مبــدأ الفصــل بــين الــدال و المــدلول ، حيــث لا وجــود لكليهمــا إلا متقــاطعين ومكــونين 

  )3(للدلالة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  48عبدالسلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب ،ص-)1(
  259و الأسلوبية،صمحمد عبدالمطلب ،البلاغة -)2(
  49-48عبدالسلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب،ص-)3(
  
  
  
  

-34 -  

  
و يبدو أن التباين بين الأسلوبية و البلاغة هو تباين فـي المـنهج و الهـدف ، و لكـن هـذا      

لا يعني القطيعة الكاملة بين العلمـين ، حيـث تسـتثمر الأسـلوبية الكثيـر مـن المباحـث البلاغيـة 
رؤية أسلوبية مستفيدة من أدوات لسانية خصوصا الطابع العلمي الوصفي الـذي ينـأى و لكن ب

ـــالجمود و  عـــن الدراســـة المعياريـــة الحكميـــة التـــي وقعـــت فيهـــا البلاغـــة القديمـــة ممـــا أصـــابها ب
  .القصور في معالجة الظاهرة الأدبية 

  :علاقة الأسلوبيـة بالنقد

دبيــــة فــــي حــــدود نســــيجها اللغــــوي ، وبــــذلك الأســــلوبية مــــنهج لغــــوي يقــــارب النصــــوص الأ     
يقتصـــر عمـــل المحلـــل الأســـلوبي علـــى دراســـة البنيـــات الأســـلوبية الماثلـــة فـــي نســـيج الخطـــاب 

  .الأدبي



و أمــا النقــد فإنــه عمليــة لا تقتصــر علــى دراســة الخطــاب الأدبــي فــي حــدوده اللغويــة ،بــل      
أن نرصـــد فـــي علاقـــة يتعـــدى ذلـــك إلـــى دراســـة عناصـــر أخـــرى مـــن خـــارج الخطـــاب ، ويمكـــن 

  :الأسلوبية بالنقد اتجاهين 
   :الاتجاه الأول

الأسـلوبية تتجــه إلـى لغــة الــنص و لا "وهـو اتجــاه يـرى أن الأســلوبية مغـايرة للنقــد ذلــك أن      
تتجاوزهــا فهــي تحجــم عــن إصــدار الأحكــام فــي شــأن الأدب ، كمــا لا تتخطــى عمليــة التحليــل 

إلــى التــاريخ  ، وأمــا النقــد فينظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا أحــد إلــى تقيــيم الأثــر الأدبــي بالاحتكــام 
العناصر المكونة للأثر الأدبي ، وتكمن رسالته في إماطة اللثام عن رسـالة الأدب، ففـي النقـد 

  )1("بعض ما في الأسلوبية و زيادة ،وفي الأسلوبية ما في النقد إلا بعضه 

مــل الأدبــي مــن خــلال لغتــه ، ولــيس مــن تركــز علــى الع"هــذا القــول أن الأســلوبية و مــؤدى    
وظيفتهـا أن تتنـاول أهـداف الأدب و رسـالته ، كمـا أنـه لـيس مـن وظيفتهـا إصـدار الأحكـام فـي 

  )2("شأن الأدب و تقييمه ، إنما يتسع مجال ذلك إلى اتجاهات نقدية أخرى 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  115صالمرجع السابق، -)1(

  379البلاغة و الأسلوبية،صمحمد عبدالمطلب ، -)2(
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هـــو ممارســـة أوســـع نطاقـــا مـــن الأســـلوبية ،إذ تتوقـــف –بحســـب هـــذا الاتجـــاه -إن النقـــد        
الأسلوبية عند المواصفة اللغوية للخطـاب الأدبـي ، وهـي محكومـة برؤيتهـا و أدواتهـا الإجرائيـة  

  وأما النقد فإنه يتسع إلى دراسة عناصر أخرى خارج النص
   :الثانــي الاتجاه
وهــو اتجــاه قــائم علــى ضــرورة التكامــل و التعــاون بــين الأســلوبية و النقــد،فكلاهما يمكنــه       

فالنقـــد الأســـلوبي لا يمكنـــه أن "أن يفيـــد الآخـــر بمعـــارف و خبـــرات اســـتقاها مـــن مجـــال دراســـته
ــــدرس  يســــتوفي كــــل جوانــــب العمليــــة الإبداعيــــة إلا إذا هشــــم أطرافــــه حتــــى تتســــع لــــه طاقــــة ال

  )1("سلوبي ، أو مط الدرس الأسلوبي فوق طاقته ليتسع للعمل الأدبي بكل جوانبهالأ



فالأســـلوبية يمكنهـــا أن تفيـــد النقـــد فـــي دراســـته الـــنص الأدبـــي مـــن حيـــث لغتـــه ، كمـــا أن       
الــدارس الأســلوبي يمكنــه أن يفيـــد مــن اتجاهــات نقديــة مختلفـــة ،نفســية و اجتماعيــة و جماليـــة 

  .سلوب في مستويات اللغة بغية استكمال دراسة الأ
  :الأسلوبية و الإحصاء

يفيـــد الإحصـــاء البحـــوث الأســـلوبية فـــي تحليلاتهـــا للخطـــاب الأدبـــي حيـــث يمـــد التحليـــل        
الأسلوبي بالدقة و الموضوعية في تشخيص الأسـاليب و تمييـز الفـروق بينهمـا ، و يكـاد ينفـرد 

  )2(صائص الأسلوبية من بين المعايير بقابليته لأن يستخدم في قياس الخ

و إذا كان للإحصاء هذه الفائدة فإن ثمة بضـعة اعتبـارات تحـد مـن فائدتـه فـي معاينـة البنيـات 
  :الأسلوبية

إن الطريقـــــة الإحصـــــائية تعوزهـــــا الحساســـــية الكافيـــــة لالتقـــــاط بعـــــض الملاحـــــظ الدقيقـــــة فـــــي -
  . ...ةيحالأسلوب مثل الظلال الوجدانية و الأصداء المو 

ددية يمكن أن تضفى دقة زائفة على معطيات أشدّ تعقيدا أو أصـعب ضـبطا مـن البيانات الع-
  .أن تسمح بمثل هذا العلاج

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  30،ص1993، 2،أصدقاء الكتاب للنشر و التوزيع ،القاهرة،طمدخل إلى علم الأسلوب شكري محمد عيـاد ،-)1(
  83رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ،ص-)2(
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كبــر المآخــذ فــي طريقــة الإحصــاء الأســلوبي ، أنهــا لا تراعــي تــأثير الســياق مــع عظــيم أومــن -
  .خطره في التحليل الأسلوبي

و ثمــة خطــر آخــر فــي هــذه الطريقــة ، وهــو أننــا نقــدّم الكــم علــى الكيــف ، ونحشــر عناصــر -
  .شديدة التباين على صعيد واحد بناء على متشابه سطحي بينها 

فت قائمــة هائلــة مــن الأرقــام إلــى نتيجــة لــم تكــن لتخفــى علــى العــين أو تحتــاج لشــدة ربمــا أضــ-
  . )1(وضوحها إلى إثبات 



وعلى الرغم من هذه المآخذ على طريقة الإحصـاء الأسـلوبي فإنـه مـن الخطـأ الفـادح أن       
نســتبعد هــذا المــنهج ، لأن هنــاك عــددا مــن الخصــائص الأســلوبية يمكــن أن يفيــد فــي علاجهــا 

  :وهي كما ذكرها أولمان
يمكن أن يساعد التحليل الأسلوبي فـي تحديـد نسـبة أعمـال مجهولـة أو وحـدة بعـض القصـائد -

  .أو الترتيب الزمني لكتابات مؤلف ما
تقريبيــة عــن تكــرار جملــة معينــة أو كثافتهــا فــي يمكــن أن يســاعد الإحصــاء فــي إعطــاء فكــرة -

   .عمل معين 
عـــن اســـتثناءات لافتـــة فـــي توزيـــع العناصـــر الأســـلوبية علـــى  ف البيانـــات العدديـــة أحيانـــاشـــتك-

  )2(النص  و التباين الواضح في مساحة توزعها على النص 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  50حسن ناظم ،البنى الأسلوبية ،ص-)1(
  108-107شكري محمد عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي،ص-)2(
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  :اته و شعـرهحي: إيليا أبو ماضي: ثانيا
  :حياته-1

بقريــة المحيدثــة و هــي قريــة لبنانيــة تقــع قــرب  )1( 1889ولــد إيليــا أبــو ماضــي فــي ســنة      
بإمكانــات طبيعيــة نــادرة و جمــال  "بكفيــا فــي قضــاء المــتن الشــمالي ، وقــد حبــى االله هــذه القريــة

عنــب هلهــا فــي ســلام و طمأنينــة فــي ظــل عطــاء الحــور و الصفصــاف و كــرم الأأخــاذ يعــيش 
  )2(ناء غورهاالناشئة إلى أرض خالجبال بص ة التي حولتيالعنقود المنسابة بعرائش المحبّة



أسرته المتواضعة على مدخول ضعيف مصدره تربية دودة القز التي يعمل  عاشتو       
على إدارتها والده ظاهر أبو ماضي، و أمّا أمه سلمى فهي ربّة بيت ترعى البيت وشؤون 

  .يند ، إيليا متري، طانيوس ، إبراهيم،والفتاة أوجيمرا:الأولاد وهم
يمتّع  "ترعرع أبو ماضي بين أحضان أسرته المتواضعة ، وقد كان يرافق والده إلى عمله     

عينه بجمال طبيعة قريته المشرق شمسها في أيام الصحو، والساطع قمرها في ليالي الدفء 
ولعلّ     ) 3(الجمال من بهجة و انشراح و الصفاء فيختزن داخل مشاعره ما يوحي له ذلك 

ذلك كان سببا في بروز النزعة الرومانسية في شعره ، تجلى في استلهامه الطبيعة في شعره 
  )4(إلى حد أن يتخذ من مظاهر الطبيعة عناوين لدواوينه و للعديد من قصائده 

  

  
ـــــــــــــــــــ ــ   ــــــ
في معظم الكتابات التي تؤرخ لحياة أبي ماضي ،و التواريخ التي ترددت حول  اترددهذا التاريخ لأنه الأكثر  تاعتمد- )1(

وهذا الأمر يدعو إلى الدهشة و الغرابة خاصة أن أبا ماضي  شاعر  1894- 1891-1889-1890:تاريخ ميلاده هي 
أدب المهجر لعيسى  كبير و حديث العهد ،و لعل ذلك يعود إلى أن الشاعر قليل الحديث عن حياته و عن نفسه ،ينظر

  364الناعوري ،ص
  40،ص1995، 1عبدالمجيد الحر ،إيليا أبو ماضي باعث الأمل و مفجر ينابيع التفاؤل،دار الفكر العربي،ط- )2(
  41المرجع نفسه،ص - )3(
،و من أمثلة 1940و الآخر الخمائل صدر سنة 1927ومن ذلك أنه سمى ديوانين أحدهما الجداول ،صدر سنة- )4(

  ...الخ..هرة الأقحوان ، الغراب و البلبل ،الغابة المفقودة ، المساءالقصائد ز 
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ـــك الأحـــداث الأليمـــة التـــي واجههـــا أبـــو        و ممـــا كـــرّس هـــذه النزعـــة الرومانســـية أيضـــا تل
فطغت على كثيرمن قصـائده نزعـة تأمليـة ذات الصـبغة الفلسـفية و تجلـت فـي ثنائيـات  ماضي

المـادة ،السـعادة و الشـقاء ، الحـب و البغضـاء، وفـي الغنـى والفقـر  الحياة و الموت ، الـروح و 
   )1(لك من أسرار الحياة ذوما إلى 



اقتصــرت حيــاة أبــي ماضــي الدراســية فــي هــذه المرحلــة علــى اتصــاله بمدرســة المحيدثــة       
حيــث تعلــم فيهــا مبــادئ بســيطة كــبعض الحــروف و طريقــة نطقهــا ثــم اتصــل بالمدرســة القريبــة 

  .ه متحملا مشاق المسافة رغبة في ازدياد التحصيلمن قريت
و رزق منهــا  "ي نجيــب ديــابثــدورو "عاديــة ، حيــث تــزوّج مــن  حيــاةعــاش أبــو ماضــي       

سم ، وقـد اسـتمرت لاريتشارد ، وروبرت و ثالث مريض ظل مجهول ا: ثلاثة أولاد ذكور و هم
  )2(حياتهم في أمريكا بعد وفاة والدهم

ضــي فــي أخريــات حياتــه ســعيدا، حيــث عــانى ضــيقا وألمــا ســببها فقــدان لــم يكــن أبــو ما      
كوكبة من أدباء المهجر على رأسهم جبران خليل جبران و أمين الريحاني و نـدرة حـدّاد فخلـت 

فئـة مـن المتطفلـين علـى الأدب إلـى تشـويه و عمـدت الساحة الأدبية من هؤلاء الأدباء العظام 
الخلـود إلـى الراحـة لـولا مواسـاة  فياضي إلى حد التفكير صورة هؤلاء وهو ما فاقم حزن أبي م

لكـــن المـــرض اشـــتد عليـــه، .) 3(زملائـــه الـــذين كـــانو يرفعـــون مـــن معنوياتـــه مـــن حـــين إلـــى حـــين
وعاودته الأحزان فانقطع عن العمل و لزم بيته إلى أن وافاه الموت في الثالث و العشـرين مـن 

  )4(1957شهر تشرين الثاني ، نوفمبر
ـــــــــــــــــــ ــ   ــــــ
  19إيليا أبو ماضي ،الديوان،تقديم وشرح حجر عاص،دار الفكر العربي،ص- )1(
 19المرجع نفسه،ص- )2(

 57عبد المجيد الحر، إيليا أبو ماضي، باعث الأمل و مفجر ينابيع التفاؤل،ص- )3(

 371،ص3عيسى الناعوري ،أدب المهجر ،دار المعارف، ط- )4(
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  :ىهجرتـه الأول
غادر أبو ماضي قريته الصغيرة متجها إلى الإسكندرية وله من العمر أحد عشر عامـا        

أو تزيد قليلا ، وفي مدّة إقامتـه بمصـر كـان يسـتعين علـى حاجيـات الحيـاة بالعمـل فـي التجـارة 
، و يقوم إلى جانب ذلك مجتهدا في تحصيل العلم ، ويستغرق منه ذلك أحد عشر عامـا وفـي 



لقــــاؤه "رة تفتحــــت موهبتــــه الشــــعرية فــــنظم ديوانــــه الأوّل تــــذكار الماضــــي و قــــد كــــان هــــذه الفتــــ
ـــ دافعــا إلــى الاســتزادة العلميــة و عــاملا فــي بــروز موهبتــه الشــعرية وتصــحيح )انطــوان جميــل(ب

  )1(" بواكير شعره و توجيهه إلى دراسة العلوم اللغوية لتستقيم كتابته ، و تقو لغته

  :هجرته الثانية 
و نــزل بولايــة أوهــايو  1912اجر أبــو ماضــي إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة هــ       

حيـث وجـد مناخـا علميــاّ  1916واشتغل بالتجارة مع أخيه مراد، لكنه غادرها إلـى نيويـورك سـنة
  .و أدبيّا
ويبدو أن حياته فـي نيويـورك قـد طغـى عليهـا العمـل الصـحفي ابتـداء مـن تحريـر المجلـة       

مرآة عاكسة لطموحه الأدبـي و نزعتـه الفكريـة و "إلى تأسيس مجلة السمير التي كانت العربية 
تتنـاول مشـاكل متنوعـة و قضـايا متعلقـة بأحـداث فـي العـالم العربـي و بخاصـة ،نبوغه الشعري 

  )2( "ولاه عناية إلى جانب سائر الأقطار العربيةألبنان الذي 

  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  44لمجيد الحر، إيليا أبو ماضي ،باعث الأمل ،صعبدا-)1(
  47المرجع نفسه، ص -)2(
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  :ثقافة الشاعــر-2
لكل شاعر ثقافته الخاصة ، ومصادره التي يستقي منها تلـك الثقافـة،وإذا أردنـا أن نعلـم        

ح هــذه بــي ماضــي ، فلابــد مــن العــودة إلــى دواوينــه لنتبــين منهــا ملامــأشــيئا عــن ثقافــة الشــاعر 
  :الثقافة و منابعها ، ويمكن أن نوجز تلك الملامح و الينابيع في جملة النقاط الآتية



  :مدرسـة التقليـد-
بــو ماضــي ينســج قصــائده الأولــى علــى نحــو متفــرد ، وإنمــا حــذا فــي ذلــك حــذو أيكــن م لــ      

  ".تذكار الماضي" المقلدين ، وقد أصدر في هذه المرحلة ديوانه الأول
تكــن مرحلتــه الأولــى بينــة المعــالم فــلا هــي مالــت إلــى الصــبغة الماضــوية و لا هــي ولــم       

تلونــت ببيــاض الحداثـــة ، ولعــل هــذه الحيــرة مصــدرها أن الشــاعر كــان لا يــزال يــتلمس طريقــه 
نحــو الشــاعرية التـــي تصــدر عــن ذات الشـــاعر و رؤيتــه الخاصـــة التــي نلمســها فيمـــا بعــد فـــي 

  :  )1(له قصيدته التي يقول فيها دواوينه اللاحقة ، فإذا قرأنا 
  ؟ أجل و أين مني الكوكــبُ  قالتْ     لها أهذا كوكـبٌ  فقلتُ  رتْ فَ سَ 

   رئما ضاحكا    عن لؤلؤ لكنه لا يوهـــــبُ  فرأيتُ  متْ و تبسّ 
  بُ صوّ ت هامَ السّ  رتُ بصفأ و رنتْ      مصمـمٌ  فالسمهريّ  و تمايلتْ 

نــة تمتــد مــن العصــر الجــاهلي بهيكلتــه التقليديــة إلــى تلونــت بنكهــات زمنيــة متباي"وجدتهـــا      
صـات ارهإو يبدو من خلال ما ذكرناه أن أبا ماضي كان يعـيش ) 2("شذا نسائم نهضة الشرق 

ثقافـة الشـاعر "التجديد من وحي القديم ، ولذا جاءت قصائده خليطا بين القديم و الجديـد ، إن 
تقليــد لتتحســس طريقهــا إلــى أســلوبها المتميــز فــي مرحلــة نشــوءه إنمــا كانــت ثقافــة تعتمــد علــى ال

  )3("الذي سيعرف لها فيما بعد 

  ـــــــــــــــــــــــ

  111،ص وت،ر بي ، إيليا أبو ماضي ،الديوان،دارالعودة-)1(
 121عبدالمجيد الحر، إيليا أبو ماضي، باعث الأمل،ص-)2(

 15ميرزا زهير ،الديوان،ص-)3(
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  :مدرسـة التجديد
وقـد كانـت الرابطـة البوابـة التـي دخـل  1920اشترك أبو ماضي في الرابطة القلميـة سـنة       

منها إلى التجديد متحررا من قيـود التقليـد لينطلـق فـي رحـاب المدرسـة الجديـدة ، يعـيش الجديـد 
حيــرة التــأرجح بــين مــا "بكــل رؤاه و آلامــه ، وبالتــالي تحــرر فــي هــذه المرحلــة مــن تلــك الحيــرة 



لتـزام بلـون العصـر الـذي يعـيش فـي ضـميره المرافـق لكـل لاكون إلى اللانهاية مـن اكان وما سي
  .)1( "صغيرة و كبيرة 

إنــه لمــن المقطــوع بــه أن هجــرة أبــي ماضــي و انخراطــه فــي الرابطــة القلميــة و مطالعــة        
الآداب الأجنبيــة المتطــورة ، جعلــت مــن الخصــائص الشــعرية عنــد أبــي ماضــي تختلــف تمامــا 

قتها  التـــي لازمتـــه فـــي مرحلـــة التقليـــد ، وعلـــى ذلـــك فـــإن القصـــيدة عنـــد أبـــي ماضـــي عـــن ســـاب
أصـــابتها عوامـــل التطـــور لتتمثـــل روح العصـــر فـــي ثـــوب مناســـب ، وتتخـــذ مـــن الآليـــة الدراميـــة 
وسيلة فنية تقارب الحياة فـي صـورتها الطبيعيـة ، ويعـد ديـوان الجـداول خيـر ممثـل لهـذه الـروح 

ـــه قصـــ ـــدة البيئـــة الجديـــدة التـــي ارتـــبط بهـــا الجديـــدة حيـــث وردت في ائد تتضـــمن أفكـــارا هـــي ولي
و أما الجـداول ":الشاعر قلبا و قالبا ، و يعلق الدكتور عيسى الناعوري على هذا الديوان قائلا

فغنــي بالقصــائد الجيــاد ، التــي تعــد مــن عيــون الشــعر  والتــي تمتــاز بغناهــا الــوافر فــي الشــعور 
ـــاة ، وفـــي لطـــف أســـلوبها و بعـــد خيالهـــا وجمـــال الإنســـاني و فـــي الإحســـاس بالطبيعـــ ة و الحي

و من أبرز القصائد التـي نعثـر عليهـا فـي . )2("صورها، مما يندر أن يجتمع كله لشاعر واحد 
الفاتحــــة، الســـجينة ، الطـــين ، تعـــالي ،فـــي القفـــر، المســـاء ،الكمنجـــة المحطمـــة، : هـــذا الـــديوان

  )3(.الخ...اليتيم ، العليقة ، الطلاسم 
  ــــــــــــــــــــ
  125عبدالمجيد الحر، إيليا أبو ماضي باعث الأمل،ص-)1(
  372عيسى الناعوري، أدب المهجر ، ص-)2(
  372المرجع نفسه،ص -)3(
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  :شعـره -3
لم تولد شاعرية أبي ماضي مكتملة ناضجة ، بل تدرجت في تطورها حتى بلغت         

في بلوغ هذه المرحلة ، ولعل أبرزها انخراطه في صورتها المشرقة وقد ساهمت عدة عوامل 



الرابطة القلمية و تأثره بالمفاهيم الأدبية و النقدية الداعية إلى التجديد وتحرير الأدب من 
  .غلال التقليد التي كبل بها 

و قبل الحديث عن الملامح العامة لشعر أبي ماضي في مرحلة التحديث نعرج إلى        
لامح في المرحلة الأولى مرحلة التقليد والتي تجلت في هيكلة القصيدة و الحديث عن هذه الم

ضخامة الألفاظ و الصناعة الشعرية التي اعتمدت الصنعة اللفظية ، والذي يطالع الديوان 
ما يدفعنا هو يعثر بسهولة تامة على العديد من القصائد التي تجلت فيها هذه الخصائص ، و 

  ) 1("ن يحذو حذو شعراء متقدمين أبا ماضي كا"إلى القول بأن 
  )2(لمن الديار: و من هذه النماذج قوله في قصيدة 

   لواما مات أهلوها و لم يترحّ        لُ أفيها الشم نوحُ تَ  يارُ لمن الدّ                   
  )3(العيون السود :وقوله في قصيدته 

  احديدَ  الخافقاتِ  لوبَ ودا      خلق القالسّ  ليت الذي خلق العيونَ                  
نفحتان في زمن " و يذهب بعض الدارسين إلى أن شعر أبي ماضي تجلت فيه      

التقليد،نفحة نواسية ، وأخرى علائية ، و أما النفحة النواسية فتجلت في تقليد طابعه الشعري 
الذي وفي صوره و تلويناته، و أما النفحة العلائية فتمثلت في محاولة جعل شعره النموذج 

  )4(.يحتذيه 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  15ميرزا زهير،الديوان،ص- )1(
  453إيليا أبو ماضي،الديوان،ص- )2(
  258المصدر نفسه،ص- )3(
  12ميرزا زهير ،الديوان،ص- )4(
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  ) 1(و يمكنك أن تلتمس النفحة النواسية في قوله 
  رطيبْ  وض غصنٌ ا في الرّ هيحملُ      ـــةٍ غضّ  احةٍ يا صاح كم تفّ             
  ــروبْ الكُ  روبِ الكُ  حى      ينفي بها أهلُ كلون الضّ  صفراءَ  و ربّ             



  يــــبْ بناس الر ي الكِ بْ ظا هكأن     ـادةٌ ب بها غَ رْ على الش  دارتْ             
  مذيــــبْ  شوقٌ  بهـا      و بين أحشائكَ  يامٌ اجي هُ السّ  فكَ في طرْ             

سلوك الشعراء في عصر النهضة نهج التقليد هدفه الرغبة في نيل حظوة "ويبدو أن       
     )2("الناس وبلوغ مرتبة الشعراء المرموقين 

و يسجل على شعر أبي ماضي في مرحلة التقليد بعض الأخطاء التي كانت محل نقد       
بعض الأخطاء في  ، ونحن لا ننكر حصول) 3(من كبار الدارسين من أمثال طه حسين 

شعر أبي ماضي ، وأمثلة هذه الأخطاء يمكن الحصول عليها بسهولة في ديوانه ، لكنه من 
ن الشعر و لا يفقه قوانين سثم لا يح االمجحف تعميم الحكم ، إذ كيف يكون الشاعر مجيد

إنه من العدل أن ننزل أبا ماضي مكانته الشعرية إذ كيف ننتقص من قيمة شاعر  !أحكامه ؟
جتهاد و التمرن أن يطلع علينا بقصائد نلتمس فيها من الخصائص لااستطاع بعد زمن من ا

فضاء الحياة الرحب بثغور مشرقة ، نشيطة وأرجل متحفزة " الشاعرية التي تحلق بنا في 
نطلاق في ميدان السعادات مع فراشات الربيع ، وغزلان القفار وبحناجر مستعدة للغناء لال

  ) 4("لغدران و طيور السماءالمرح مع ضفادع ا

  ــــــــــــــــــــــــــ
  153إيليا أبو ماضي،الديوان،ص- )1(
  146عبدالمجيد الحر،إيليا أبو ماضي ،باعث الأمل،ص- )2(
فأما إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان من جهة ألفاظه و أوزانه فنحن باعدون :"يعلق طه حسين على ديوان الجداول قائلا- )3(

د عن مثل هذا الرضا ،و نحن مضطرون إلى كثير من التحفظ، و إلى كثير من السخط، و إلى كثير من الضحك كل البعـ
  198،ص3حديث الأربعاء ، ج".أحيانا

من حيث أوزانها و قوافيها يتحدث عن شيء من بناء  لغة " الطين ، الأشباح الثلاثة"وبعد أن ينتقد بعض قصائده 
ه شيئا من فساد النحو عند الشاعر يغنينا عن أن نضرب لك الأمثال مما في الديوان من و ستلاحظ في الوقت نفس:الشاعر

  200،المرجع نفسه،ص"خطأ لا يحتمل من شاعر مجيد
  374عيسى الناعوري ،أدب المهجر،ص- )4(
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هداف نبيلة نابعـة أو تجلت هذه الشاعرية الحرة من قيود التقليد فيما حدده الشاعر من        
تــه المخلصــة ، و فيمــا تجلــت فيهــا مــن منطلقــات أضــفت عليهــا حيويــة متدفقــة ونشــطة مــن ذا



مســتلهما مــن ســماءها و مــن حيوانهــا و طيرهــا ومــن "تمثلــت فــي تفاعــل الشــاعر مــع الطبيعــة 
  )1("نباتها و جمادها ، أو بعبارة أخرى من روحها المعبر 

كــل "هــا ، ولــذلك يجــد فيهــا إن القصــيدة عنــد أبــي ماضــي هــي صــورة الحيــاة بكــل نوازع      
  . )2(" قارئ صورة نفسه بعواطفه و آماله و آلامه 

،كمــا تجلــي قصــيدة )فلســفة الحيــاة (ولعــل صــورة هــذه الحيــاة نجــدها واضــحة فــي قصــيدته      
صــــورة المجتمــــع الإنســــاني فــــي )التينــــة الحمقــــاء(، و )الطــــين(و قصــــيدة ) الحجــــر الصــــغير (

  .تركيباته و سلوكاته و أخلاقه 
بداع غنائي ترتبط معها حول الفكـرة ذاتهـا إتمتزج هذه المعاني برومانسية الشاعر في "و      

فــي أحوالهــا المختلفــة مــن آلام و أحــزان و تفــاؤل و تشــاؤم و اســتطاع بهــذا التلــوين الرومانســي 
  .)3("أن يضع قصائده في موضع الترحيب و القبول

عنـد النـاس هـي صـورة الحيـاة ه ة قبـول شـعر و لعل الصورة الأخرى التي رفعـت مـن درجـ      
التفاؤل نزعة إنسانية عميقـة الجـذور فـي نفـس "القائمة على التفاؤل ومحاربة اليأس و يبدو أن 

الشاعر و إن كان يعلوها بين الحين و الحين غبار الزمن فيخلع على بهاءهـا وجمالهـا مسـحة 
  ).4("من الكآبة و الحزن و الأسى 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  374،صالسابقالمرجع  - )1(
  374،صنفسهالمرجع  - )2(
  130عبدالمجيد الحر، إيليا أبو ماضي ،باعث الأمل،ص- )3(
 6، وأنظر أيضا شوقي ضيف،دراسات في الشعر العربي المعاصر،دار المعارف،مصر ط 65ميرزا زهير، الديوان،ص- )4(
  190،ص 1976،
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على هذه النزعة الإنسانية الجميلة التـي تعمـد إلـى إبـراز مـا فـي ومن أبرز الأمثلة الدالة       
و بغية الشاعر من كـل ذلـك . الخ"...ابسمي"،" فلسفة الحياة "الحياة من أشياء جميلة قصائده 



الحيـــاة بـــروح متفائلـــة ، نابـــذة كـــل مظـــاهر اليـــأس والتشـــاؤم و  علـــىهـــو زرع الأمـــل و الإقبـــال 
دمة إلـى إبـراز الملامـح الأسـلوبية العاكسـة لهـذه الشـاعرية التحسر ، و سنعمد في الفصول القا

  .المتدفقـة بالنزعات الإنسانية النبيلة المعبرة عن حقيقة الحياة في صورها المتنوعة
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  :الفصل الأول 
  البنية الصوتية

 
 مقدمـة نظريـــــة -              

  الــوزن -1
 القافيـــة -2

 ه ووظيفته الأسلوبيةصور :التكــرار -3

  ظواهـر صوتيــة أخرى -4
  

  

  
  
  
  
  

البنية الصوتية مسـتوى ركيـزا فـي مسـاحة الخطـاب الشـعري ، ويعكـس هـذه القيمـة تمثل        
العناية الكبيرة التي توليها البحـوث الأسـلوبية لهـا ،حيـث يكشـف التحليـل الأسـلوبي فـي مقاربتـه 

يما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثـر ممـا يثيـره ف"الصوتية على نتائج مثيرة و مدهشة ،تتجلى 



بناء الكلمات كمعاني ،وهذا التكشـف للمعنـى الـذي نشـعر بـه فـي أي قصـيدة إنمـا هـو حصـيلة 
لمـــا تقـــوم بـــه هـــذه الأصـــوات مـــن دور فـــي تصـــوير الانفعـــالات الإنســـانية ) 1(" بنـــاء الأصـــوات 

ى العنايـة باختيـار مـا يلائمـه مـن بصورة إيحائية و بـذلك تتوجـه عنايـة الشـاعر بشـكل ملفـت إلـ
ترقـد تحــت البنــاء الشــعري الــذي يبنيـه  ويعضــد الخيــال ذلــك مــن "أصـوات تتــرجم مشــاعره التــي 

  .)2("خلال المساهمة بدور فاعل في عمليات الانتقاء و التأليف 

ســنعمد إلــى تجليــة الصــورة الصــوتية فــي البنــاء الشــعري عنــد أبــي ماضــي مــن خــلال و       
  :ناصر الصوتية المساهمة في بنائه و التي سنقتصر فيها على المحاور الآتية دراسة الع

  :الوزن  -1
ترتبط موسيقى الإطار بالأوزان و القافية، و لا يخفى على أحد ما للموسيقى من        

إن استعانة الشعر بالموسيقى الكلامية إنما يستعين بأقوى الطرق "سحر على قلوب سامعيها ،
  )3(" ن الموسيقى طريق السمو بالأرواح و التعبيرعما يعجزالتعبير عنه الإيحائية،لأ

  : البحور الشعرية-أ
كشـــفت المعالجـــة العروضـــية لقصـــائد أبـــي ماضـــي علـــى اســـتخدامه لأربعـــة عشـــر بحـــرا        

  .وهي لا تخرج عن دائرة البحور الخليلية ما يدفعنا إلى القول بتراثية الشاعر العروضية
  ـــــــــــــــــــــ
  166في نقد الشعر العربي،ص البنيوي عدنان حسين قاسم ،الاتجاه الأسلوبي -)1(
   164المرجع نفسه،ص -)2(
  380،ص1986محمد غنيمي  هلال ،النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ،بيروت ،د ط ،-)3(
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ا يــوحي بتفضــيل و قــد اختلفــت هــذه البحــور فــي مســاحة توزيعهــا علــى الــديوان و هــو مــ       
أبــي ماضــي لبحــور دون أخــرى ، فمــا هــي أســباب هــذا التبــاين فــي توزيــع البحــور علــى قصــائد 

  الديوان ؟ و ما الداعي إلى تفضيل الشاعر لبحور دون أخرى ؟
نعتقــد أن ثمـة أسـبابا تتعلــق بـالبحور الشـعرية ذاتهـا فــي الذائقـة الشـعرية العربيـة  وأســبابا       

رؤيــة الشــاعر لهــذه البحــور و مــدى قــدرتها علــى اســتيعاب تجاربــه ،  أخــرى خاصــة تتجلــى فــي



وسنشرح هذه الأسباب من خلال دراستنا لخصائص أبـرز البحـور المسـتعملة ومـا تقـوم بـه مـن 
  .وظيفة أسلوبية  

  البحر  ت
عدد 
  القصائد

  %النسبة  عدد الأبيات  عدد القصائد  البحر  ت %النسبة  عدد الأبيات

  4.66  337  13  المتقارب  8  34.05  2933  95  الكامل  1
  1.43  117  4  الرجز  9  12.90  852  36  البسيط  2
  1.07  37  3  المديد  10  11.11  807  31  الخفيف  3
  0.71  83  2  المتدارك  11  10.75  1085  30  الرمل  4
  0.71  67  2  المنسرح  12  9.31  742  26  الطويل  5
  0.71  28  2  الهزج  13  6.09  441  17  السريع  6
  0.35  50  1  المجتث  14  4.66  344  13  الوافر  7

    1.43  170  4  مجمع البحور

  1جدول رقم                          
  :بملاحظة معطيات الجدول يتضح الآتي

قصيدة علـى البحـور الشـعرية  ئتياتسع وسبعين ومنظم أبو ماضي قصائده التي بلغ عددها -
فيــف ، الرمــل ، الطويــل  الســريع الكامــل ،البســيط ، الخ: التقليديــة البحــور التــي اســتعملها هــي

،الـــوافر  المتقـــارب ، الرجز،المديـــد ، المتـــدارك ، المنســـرح ، الهـــزج ، المجتـــث  وهـــو بـــذلك لـــم 
  .يستخدم بحرين و هما المضارع و المقتضب 
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يبرز استخدام أبي ماضي للبحور السابقة قدرته على الـنظم فـي أغلـب بحـور الشـعر العربـي -
ين وهمـــا المضـــارع و المقتضـــب ، والبحـــران يكـــاد يكـــون وجودهمـــا فـــي حيـــث لـــم يوظـــف بحـــر 

  .الذائقة الشعرية العربية مفقودا 
يبرز الجدول أن القصائد التي نظم عليها أبو ماضي بحر الكامل تمثل ثلـث قصـائد الـديوان -

  .وهو ما يظهر تفضيل أبي ماضي لهذا البحر في التعبير عن تجاربه 



ضي قد نزل ببحر الطويل إلى المرتبة الخامسة ،وقد كان هـذه البحـر يبرز الجدول أن أبا ما-
يتربـــع علـــى عـــرش الأوزان العربيـــة فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم ، و لا يتفـــرد أبـــو ماضـــي بهـــذا 

، وهـو مـا يعطينـا فكـرة علـى تغيـر رؤيـة )2(و الشـعراء المحـدثين )1(الصنيع بل نجده عند شوقي
  .من حيث ترتيبها في الذائقة الشعرية العربية الشعراء المحدثين للبحور الشعرية 

  : خصائص أهم البحـور المستعملة و وظيفتها الأسلوبية-ب

  :الكامل 
وهــو يقــع فــي شــعر ) 3(وهــو مــن الإيقاعــات التــي يــرد فيهــا الكــلام جــزلا و حســن الاطــراد       

الكثيــر  أبــي ماضــي فــي المرتبــة الأولــى حيــث وجــد فيــه أبــو ماضــي طواعيــة كبيــرة فــي تصــوير
  )4(من تجاربه التي تنوعت بين أغراض شتى 

  : )5(التي يرثي فيها الشيخ محمد عبده " الخطب الفادح"أبو ماضي في قصيدة  ليقو 
   رُ صبِ قلب يَ  و لئن أفاد فأي        ــرُ تصب  ما يفيدُ  هيهات بعدكَ             
  ـرُ كَ شْ لا يُ  هُ كُ رْ فتَ إلا عليك      ـــمٌ إن البكاء من الرجال مذمّ             
  رُ زجَ أـي ي بلا قلب فإنّ ي      إنّ وِ له ارعَ  لي قلب لقلتُ  لو كان            
  رُ ه سُ  والكواكبُ  يل داجٍ و اللّ      يلازممُ  و البكاءُ  كَ قبرَ  لازمـتُ             

  ــــــــــــــــــ
  60محمود السعران ،البنية الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)1(
  64،ص2008ريف سعد الجيار،شعرابراهيم ناجي،دراسة اسلوبية بنائية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة دط،صش-)2(
  205ص،1981  2حازم القرطاجني،منهاج البلغاء، تح ،محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت،ط-)3(
  خوانيات و هجائيات و نزعات تأملية إمدحيات و  وقد تنوعت هذه الأغراض من غزل وحس وطني و رثائيات و-)4(
  276إيليا ابو ماضي ،الديوان ، ص-)5(
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نظــم أبــو ماضــي هــذه الرثائيــة علــى إيقــاع الكامــل الــذي تجلــت وظيفتــه الأســلوبية فــي         
قدرته على استيعاب هذه التجربة المتدفقة حزنا منهمرا ، ولقد أضفى هذا الحزن الذي ينـوء بـه 

و فـي  ،)1(على الأبيات تجلى فيما لحقها من زحـاف وهـو زحـاف الإضـمار لاالشاعر ثقصدر 
اختيـــار حـــرف الـــروي الـــراء المعـــروف بتكـــراره و ارتطامـــه كأنمـــا صـــورة لمـــا يـــرتطم فـــي صـــدر 

  .الشاعر من حزن و ألم على فقدان الشيخ محمد عبده 
  : البسيط



ي بـالتراث العروضـي ،خصوصـا أنـه يعد استعماله إشـارة واضـحة علـى تـأثر أبـي ماضـ       
كــان فــي مرحلتــه الأولــى مــن تجربتــه الشــعرية شــديد التقليــد ، و يقــع البســيط فــي المرتبــة الثانيــة 

  )2(من حيث الاتجاه ، أما من حيث النفس فيتخلف عن الرمل 

متنـوع "طواعية ما جعل أبا ماضي ينظم عليه قصـائد عديـدة متنوعـة التجـارب ، فهـو وللبسيط 
يـل إضـافة إلـى مـا يحدثـه مـن تنــوع نغمـي و تلـوين إيقـاعي ، وارتفـاع و هبـوط فـي درجــة التفاع

  .)3(الإيقاع الداخلي للكم الموسيقي 
  )4(يقول أبو ماضي في قصيدة روعة العيد 

  بالأناشيدِ  و اهتفْ  يَ فاستنجد الوحْ       العيدِ  هذي روعةُ  الحسنِ  يا شاعـرَ              
  موجـودِ  عنـه بشئ غيرِ  هُ ه      لا تلْ ـــدُ عيم الذي قد كنت تنشُ هذا النّ              

                     ...........  
  و السودِ  تاة البيضِ غاة العُ ث الناس عن لبنان كيف نجا       من الطّ حدّ  قمْ             
  كل مسلوب و مفقودِ  بعد محنتها      و استرجعتْ  دمشـقُ  ـتْ وكيف هشّ             

يجــد الشاعـــر فــي إيقــاع البســيط طواعيــة كبيــرة فــي تجســيد تجربتــه الشــعرية المتمثلــة فــي       
  التعبير عن حسه الوطني و رغبته الجامحة في استقلال لبنان ، وقد أشاع هذا البحر 

  
  )نمتفاعل(هو تسكين الثاني المتحرك من تفعيلة :زحاف الإضمار -)1(
بيــت فــي حــين بلــغ مجمــوع 1085مــن حيــث الــنفس فقــد نظــم عليــه أبــو ماضــي حــوالي يتفــوق بحــر الرمــل علــى البســيط -)2(

  ابيت852أبيات البسيط
  63محمود السعران ، البنية الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)3(
  .         238ليا أبو ماضـي ، الديوان ،صإ -)4(
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  ه من حروف مددفقات شعورية متنوعة الإيقاع بين الارتفاع و الهبوط ، تجلى فيما وظف
جسدت هذا التلوين الإيقاعي ، وقد أضفى حرف الروي الدال على معاني القصيدة حلاوة 

  .كما أن صفته الجهرية المدوية هي تعبير جامح عن رغبة الشاعر في إسماع صرخته 
  : الخفيــف

وهـــو مـــن الإيقاعـــات التـــي أقبـــل عليهـــا الشـــعراء الـــذين غلـــب علـــيهم الاتجـــاه الوجـــداني أو     
     )1(الرومانسي لما يمتاز به من ليونة تجعله مناسبا للانفعالات المختلفة 



  .ذلك بوضوح في شعر أبي ماضي حيث يقع في المرتبة الثالثة  و تجلى
  )2(يقول أبو ماضي في قصيدة الحجر الصغير 

   البيضاءَ  يل ذو النجوم أنينــا       و هو يغشى المدينةَ سمع اللّ               
  و الإصغاءَ  يطيل السكوتَ   الهمـ      سِ  قترِ سْ كمُ فانحنى فوقها               

  و لا ضوضـاءَ  فرأى أهلهـا نياما كأهل الـ      كهف لا جلبةً               
تتضــــمن القصــــيدة توجيهــــات اجتماعيــــة ، وقــــد نظمهــــا أبــــو ماضــــي علــــى بحــــر الخفيــــف      

" تنـوع فيـه الإيقـاع الموسـيقي ، و قـد أدىفجاءت المعاني سهلة و فـي قالـب قصصـي مشـوق ي
دخول الزحافات عليه إلى سرعة الإيقاع لكنه سرعان ما ينكسر بسـبب وجـود حـروف المـد فـي 

  )3("نهاية الأبيات مما أدى إلى هدوء نسبي ساعد عاطفة الشاعر على التأمل 
  :  الرمـل

ثها مرتبـــة خلفيـــة قياســـا علـــى يمثـــل الرمـــل فـــي الذائقـــة الشـــعرية التقليديـــة قـــديمها و حـــدي       
وهـــو بحـــر شـــاع فـــي موشـــحات الأندلســـيين وقـــد نظـــم عليـــه أبـــو ماضـــي . )4(تشـــكلات أخـــرى 
  ".نتم تلعبونأأمة تفنى و "و موشح "  1914"موشح : موشحين وهما 

  
  ـــــــــــــــــ

  58،ص1999، 5شكري محمد عياد ، مدخل إلى علم الأسلوب ،أصدقاء الكتاب للنشر و التوزيع،ط-)1(
  100إيليا ابو ماضي، الديوان ،ص-)2(
  50شريف سعد الجيار ،شعر ابراهيم ناجي ،دراسة أسلوبية  بنائية ،ص-)3(
  235،ص 2005، 1خميس الورتلاني ،الإيقاع في الشعر العربي الحديث ، دار الحوار للنشر و التوزيع ،ط-)4(
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  )1(يقول أبو ماضي في قصيدة الشاعر و الأمة 

  هْ ـرَ تهَ شْ ذو قواف بينها مُ        ـرٌ تهَ شْ مُ  كان فيهـا شاعـرٌ                
  هْ وترَ  ؤادٍ◌ٍ ـف من كلّ  هـزّ        ايـداه وتـــر  تْ ما هزّ كلّ                

  هْ تضرَ حْ مُ  ةٍ شاعـر في أمّ      وهل أتعس من   ظّ الح ـسُ عِ تَ  



إمكاناته التعبيرية في التعبير نظم أبو ماضي هذه القصيدة على بحر الرمل مستغلا      
عن عاطفته التي تتدفق حزنا و ألما و غضبا ، وفي توظيف صوت الراء رويا متصلا بهاء 

  .ساكنة انعكاس لما يدور في صدر الشاعر المتحسر 

  :الطويـــل
يســـجل إيقـــاع الطويـــل تراجعـــا ملحوظـــا فـــي شـــعر أبـــي ماضـــي ، حيـــث يحظـــى بالمرتبـــة      

  )2( %6.61لتراجع عند شوقي حيث بلغت نسبة اتجاهه إليه الخامسة ونجد هذا ا
  .وقد استخدمه أبو ماضي إطارا لتجارب متنوعة

  )3(يقول أبو ماضي في قصيدة حنة مشتاق 
  ـالاهيَ  ـرَ هْ راني بعده الدّ تَ  ى     فلستَ رَ يف في الكَ هـو كالطّ اللّ  انُ ي زمولّ ت             
  ايَ ابِ بَ شَ  تُ مْ سئِ  دٌ نْ هِ  ـتْ يَ ضِ ا     و لو رَ ــهـة جميعَ لـذاذات الحيـا سئمتُ              
  ـاالتي أهدي إليها سلاميَ  ي     سـلامُ عِ سمَ و إن فـات مِ  على هنـدٍ  سـلامٌ              
  ـــاـنائيَ  ي أخشى خلوديَ ننّ وى    و لكعلـى النّ  فو االله ما أخشى الحمامَ               

إيقاعــه الهــادئ   نســبيا علــى اســتيعاب تجربــة الشــاعر ، حيــث لقــد ساعـــد بحــر الطويــل ب      
تســتبد بــه ذكرياتــه العاطفيــة فتثيـــر فــي نفســه حنـــة و اشــتياقا و شــعورا بــالحزن و الألــم بســبب 

استخدام صوت الياء رويا مـع الحركـة الطويلـة يتماشـى مـع موضـوع "طول البين، و يلاحظ أن
ي به ياء النداء ، و الاستماع إلى قول المنـادي القصيدة، إذ يوحي صوت الياء المدود ما توح

  )4(و تلبية النداء 
  ـــــــــــــــــ

 353إيليا أبو ماضي، الديوان، ص-)1(

  60محمود السعران، البنية الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)2(
 658إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص-)3(

ـــــــــــــن -)4( ـــــــــــــك ب ـــــــــــــة مال ـــــــــــــي يائي ـــــــــــــات الشـــــــــــــعرية ف ـــــــــــــدين الســـــــــــــد ،المكون ـــــــــــــة اللغـــــــــــــة و الأدب،جامعـــــــــــــة نورال الريب،مجل
      34،ص1999،ديسمبر14لجزائر،عا
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و تشــــدنا  ملاحظــــة فــــي اســــتخدام أبــــي ماضــــي لبحــــور الشــــعر،حيث نجــــده يميــــل إلــــى       
،أمــا  %86.91اســتخدام التــام لديــه بلغــت  بةاســتخدام البحــور تامــة أكثــر مــن مجزوءهــا ، فنســ

وإن دل ذلـك علـى أمـر فإنـه يـدل علـى تراثيـة أبـي ،  %13.09فبلغـت  ءنسبة استخدام المجزو 



ـــم يمنحـــه مـــن الانفتـــاح علـــى جديـــد الإيقـــاع  ماضـــي و نظمـــه علـــى عـــروض الخليـــل ، وهـــذا ل
  .استجابة لمتطلبات العصر 

  :مجمع البحـور-جـ

مجمـع "نظم الشاعر أبو ماضي أربع قصـائد علـى عـدة بحـور ، ويسـمى المجـددون هـذا       
عر بـين بحـور مختلفـة فـي قصـيدة واحـدة و تمثـل هـذه القصـائد نسـبة حيـث يمـزج الشـا" البحور
  :والقصائد التي مزج فيها الشاعر بين بحور مختلفة هي  % .1.43

  .الرجز و الهزج و مجزوء الوافر: و نظمها على البحور الآتية " المجنون"قصيدة 
  مجزوء الرمل والطويل:و نظمها على البحور الآتية " جرجي زيدان"قصيدة 

الرمـــل و الكامـــل و الســـريع :و نظمهـــا علـــى البحـــور الآتيـــة " الشـــاعر والملـــك الجـــائر" قصـــيدة
  . والمتقارب
  .السريع و مجزوء الوافر :و نظمها على البحور الآتية " هي "قصيدة 

بيتـــا ينتقـــل فيهـــا أبـــو  تســـعة وســـبعين التـــي تتـــألف مـــن"الشـــاعر و المالـــك الجـــائر"ففـــي قصـــيدة 
ومنــه ) 56-47(،ثــم إلــى بحــر الســريع )46-15(إلــى الكامــل) 14-1(ماضــي مــن بحــر الرمــل

-72(، و أخيـــرا إلـــى الكامـــل )71-62(، ليعـــود إلـــى الســـريع ) 61-57(إلـــى بحـــر المتقـــارب 
79.(  
و قد وجد الشاعر في هذا التلوين الإيقاعي مساحة لتمثيل عواطفـه و التعبيـر عـن تجربتـه     

  :وزان المتعددة تحقيق عدة أهداف وإثرائها ، و نجد في استخدام الشاعر للأ
اســـتغلال الإمكانـــات الموســـيقية التـــي توفرهـــا الأوزان المتعـــددة فـــي تلـــوين المعـــان و جيشـــان -

  العاطفة 
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  إن هذا التلوين الإيقاعي حال دون أن يشعر القارئ برتابة الإيقاع في هذه القصيدة الطويلة -
تجســـيد لنزعـــة الشـــاعر الرومانســـية الميالـــة إلـــى  ن التحـــرر مـــن الـــوزن الواحـــد فـــي القصـــيدةإ-

  .الحرية



  : القافيـة -2

   :تعريـف القافيـة -أ
عن موسيقى الوزن من حيث  االقافية ركن من أركان الشعر العربي ، وهي لا تقل أثر        

أهميتها للتصوير الشعري و التشكيل الجمالي ، فهي تحمل دلالة صوتية و موسيقية لها 
  )1(لات النص الشعري الأخرى في إحداث الأثر الفني علاقة بدلا

وقد استطاعت القافية أن يكون لها حضورها في الشعر العربي ،حيث تحولت إلى علم له 
  .تعريفاته و مصطلحاته المتنوعة 

ولم يستقر القدماء على تعريف واحد للقافية و ذهبوا مذاهب شتى ، يطول فيها البحث       
.  

التعاريف التي تناولت القافية بقبول واسع عند الدارسين ، ويعد تعريف  و لا تحظى      
من آخر حرف في البيت إلى أول "الخليل هو الأقرب للدقة و الأكثر قبولا ، فهي عنده 

علق ابن رشيق على التعريف (ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، 
تكون مرة بعض كلمة و مرة كلمة ومرة   -لصحيحوهو ا -والقافية على هذا المذهب) فقال

  )2("كلمتين

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  114،ص1،ج2007،الشعرية العربية ،ديوان المطبوعات ،دط ،نورالدين السد - )1(
  151،ص 1،ج 2001، 1ابن رشيق، العمدة ،تح ،عبدالحميد هنداوي ،المكتبة العصرية ،بيروت ط - )2(
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ة هذا التعريف للقافية إلى اقترابه من تصور المحدثين حيث يعتمدون المقطع وترجع دق    
القافية هي المقطعان الطويلان في آخر البيت و ما بينهما ،أو المقطع :"في تحديدها بقولهم 

تكرار "مادام الأمر كذلك ،فالقافية عند العرب هي عبارة عن )1(الأخير المتناهي في الطول 



ها تمثل الحركات التي تأتي بعدد معين يتراوح بين واحد إلى أربع يتلوها لأصوات لغوية بعين
  )2("ساكن و يأتي بعده حركة أو يكون بلا حركة 

  :مكانة القافيــة - ب

القافية للشاعر كالموسيقى للملحن يعرف بها ، و تدل عليه ،فضلا عن أنها قد تصير       
  )3(جزءا من شعره فلا يتحول عنها لغيره 

ولعل هذا يفسر لنا المعاناة الشديدة التي يتكبدها الشاعر بغية العثور على القافية      
  .المناسبة عند النظم فتدل عليه بل تصبح ميزة تميزه عن غيره 

إن القافية في الشعر العربي قد استطاعت أن تتبوأ مكانتها فبصحتها يستقيم الشعر       
طلبوا الرماح فإنها قرون الخيل ، وأجيدوا القوافي ا" وينهض و لذلك قال بعض العرب لبنيه 

فإنها حوافر الشعر ، أي عليها جريانه و اطراده ،وهي مواقفه فإن صحت، استقامت و 
  )4("حسنت مواقفه و نهايته 

نسقا من الأصوات التي تتكرر في نهايات الأبيات ، و هي بذلك تشبه "و تمثل القافية         
  )5(تي تتردد فتؤثر في المتلقي ،و تعمق الإحساس بإيقاع الشعرالفاصلة الموسيقية ال

يتوقف دور القافية عند تكثيف الإيقاع ، بل يتعدى ذلك إلى البحث عن ارتباط القافية ولا 
بدلالة البيت ، ومن هنا حث النقاد الشعراء على حسن اختيار القوافي بحيث تكون معها أشد 

   )6("اطرادا 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  6،ص1977محمد عوني عبدالرؤوف،القافية و الأصوات اللغوية ،مكتبة الخانجي،مصر ،دط،- )1(
  9المرجع نفسه ،ص - )2(
  96المرجع نفسه،ص - )3(
  271حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ،ص- )4(
 3،ص 2005،  1حسن عبد الجليل يوسف ،علم القافية،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، القاهرة ،ط- )5(

246، ص1999عبدالقادر هني ،نظرية الإبداع في النقد العربي القديم،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،دط،- )6(
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  :تنوع القافيـــة-جـ
برزت في العصر الحديث أشكال من تنوع القافية ، وإن كان بعضها يرتبط بجذور        

لمربعة و المخمسات و المسمط ،و يبدو أن قديمة مثل الموشحات و المزدوج و المثلثة و ا



المجددين الأوائل في العصر الحديث قد وجدوا في هذه الأشكال مساحات للتجديد في 
و إذا كان هؤلاء قد التزموا الحذر في تنويع . قوافيهم ، و الخروج من قيد القافية الموحده 

إلغائها ، واعتبارها ليست  هناك أصواتا فيما بعد دعت إلى تحطيم القافية و"قوافيهم فإن 
ست ويعتبر أبو ماضي من المجددين الأوائل حيث نظم  )1("ضرورية في الشعر العربي 

قصيدة متنوعة القافية ،و هوعدد قليل مقارنة بالقصائد التي نظمها على القافية  وثلاثين
  :الموحدة وهو ما يؤكد لدينا اعتبارين اثنين 

  لتجديد الشعري عند أبي ماضي سمة الحذر في ا: الاعتبار الأول
أن النظم على القافية الموحده ليست عائقا في عملية الإبداع حيث نعثر في  :الاعتبار الثاني

  .الخ....فلسفة الحياة،الكمنجة المحطمة:العديد من القصائد الجياد مثل  الديوان على
بدها الشعراء في سبيل و يرتبط موضوع التحرر من القافية بالمعاناة الشديدة التي يتك     

وسطا بين القافية الموحدة  االعثور على القافية المتمكنة عند النظم ،غير أن العقاد يقف موقف
بداع الشاعر و تزيد من معانته في التوفيق إلى القافية المتمكنة ، إالتي يمكن أن تحد من 

لى فوضى عارمة ، وبين هجمات التيار المنادي بتحطيمها و إلغائها ، فيتحول الإبداع إ
و الذي نعتقده أو نشعر به ، أن تنويع القوافي للشعر العربي خير من إرساله " يقول العقاد 

بغير قافية ، و أنه يقبل التنويع في أوزان المصاريع و المقطوعات على أسلوب الموشحات ، 
أ فيها و فيتسع للمعاني المختلفة و الموضوعات المطولة ولا ينفصل عن الموسيقى التي نش

  )2("درج عليها 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  271خميس الورتلاني ، الإيقاع في الشعر العربي الحديث ،ص- )1(
  116حسن عبدالجليل يوسف ،علم القافية ،ص - )2(
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  :القافية في شعر أبي ماضي و وظيفتها الأسلوبية -د



ثلاث قصيدة ، وقد نظم ن ئتياتسع و سبعين و ماشتمل ديوان أبي ماضي على        
، ونظم على قواف % 87.09قصيدة على قافية موحده تمثل نسبة  ئتين اوأربعين و م

  % .12.90قصيدة تمثل نسبة  ست وثلاثينمتنوعة 
  :القافيـة الموحدة 

  :وهي القافية الموحدة الروي ، وهي على نوعين       
  )1( القافية ذات الروي المتحرك وتسمى القافية المطلقة-

  )2(القافية ذات الروي الساكن و تسمى القافية المقيدة -

قصيدة أي بنسبة ئتين اثماني عشرة و موقد نظم أبو ماضي على القافية المطلقة      
% 10.28قصيدة أي بنسبة خمس و عشرين و أما القافية المقيدة فقد نظم عليها % 89.71

.  
أبو ماضي من قصائد كانت مطلقة و يتضح من هذه النسب أن أغلب ما نظمه       

القافية  و يعزى هذا الاهتمام بالقافية المطلقة إلى ما تؤديه من وظيفة أسلوبية تتمثل في 
لفت الاهتمام بإطالة حركة الروي ، فتجعل الكلمة منبورة من جانب ، وتقف عليها من "

  )3(" القافية جانب آخر ، فيؤدي الوقف دلالة خاصة في تعلق السمع في الإنشاد بكلمة

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  94- 93،ص1982محمد سعيد اسير ، محمد أبو علي ،الخليل معجم علم العروض، دار العودة ،بيروت،ط ،-)2(- )1(
  150محمود السعران ،البنية الإيقاعية في شعر شوقي،ص- )3(
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الحسـن لا يشـرى "المطلقـة قصـيدة القصائد التـي نظمهـا أبـو ماضـي علـى القافيـة  ومن      
  : )1("و لا يستجلب 
   ي الكوكبُ قالت أجل و أين منّ           لهـا أهذا كوكـبٌ  فقلتُ  تْ ـرَ فَ سَ             
  وهــــبُ نه لا يُ ــا         عن لؤلؤ لكّ رئما ضاحكً  فرأيتُ  متْ و تبسّ             
  بُ صوّ تُ  هامَ السّ  فأبصرتُ  تْ نَ و رَ           ــمٌ مصمّ  مهريّ فالسّ  ـتْ و تمايلَ             
  ها  بي تنشـبُ لحاظَ  ـا رأيتُ هــا          لمّ د خدودِ ي بورْ ألحاظِ  تُ أنشبْ             
  المليحة مخلبُ  لو درتِ  ظُ حْ بـه           و اللّ  قْ فُ رْ قلبي و لم تَ  تْ مَ لَ قـد كَ             
     ـبُ ا غيهَ ــهَ تَ و طـرّ  ـحٌ بْ ا          صُ هــجبينَ  ناصعـة كأن  بيضاءُ             

يوظــف أبــو ماضــي فــي هــذه القصــيدة قافيــة موحــدة مطلقــة الــروي ، وتشــمل القافيــة علــى     
ـــى هـــذه الكلمـــات :الكلمـــات  أنهـــا "كوكـــب ،توهـــب ،تصوب،تنشـــب،مخلب،غيهب، ويلاحـــظ عل

حركـة حـرف الـروي ، ويبـدو أن فـي إطالـة  )2(" تختلف في المعنى و تتفق في بعض أصواتها 
فــي كلمــات القافيــة ثــم الوقــوف عليهــا مــن ناحيــة أخــرى دورا فــي إبــراز الدلالــة المهيمنــة " البــاء"

على الأبيات ، وهذا ما يؤكد لنا أن القافية ليست شكلا من أشكال إنتاج الإيقاع بل تسهم فـي 
يقـــع فـــي  لأن النفــوس تتعلـــق بمــا" الإيحــاء بـــدلالات خاصــة يكـــون لهــا وقـــع عميـــق فــي الـــنفس

و إذا بحثنـــا فـــي علاقـــة القافيـــة بدلالـــة  )3(النهايـــة لكونهـــا مظنـــة اشـــتهار الإحســـان و الإســـاءة 
هـي نفسـها التـي وردت فــي " كوكــب"تــرتبط بمعنـى الرفعـة ، وكلمـة " كوكـب"الأبيـات نجـد كلمـة 

. نهايــة الشــطر الأول و هــذا يــوحي بــأمرين ، أولهمــا تكثيــف الإيقــاع و ثانيهمــا إبــراز الدلالــة 
فتـرتبط بمـا تحدثـه نظـرات المحبوبـة مـن وقـع مـؤلم فـي قلـب الشـاعر الـذي " مخلـب "وأما كلمة 

إبـراز " غيهـب "، و أما كلمة تصوب فترتبط بالسهام و في كلمة " قد كلمت "عبر عنه بالفعل 
لجمــال المحبوبــةٍ ،و يــوحي اســتخدام الشــاعر للتقابــل الصــوتي بــين كلمــة القافيــة و مــا يســبقها 

  .غم موسيقي متناسق و تركيز أكثر للدلالةبن"صبح"
  ـــــــــــــــــــ

  111إيليا أبو ماضي الديوان ،ص-)1(
 80سلوبية بنائية ،صأشريف سعد الجيار ،شعر ابراهيم ناجي ،دراسة -)2(

 271حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء ،ص-)3(
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  :)1(" الكمنجة المحطمة"ويقول في قصيدة     
  ـايهَ أذرِ  إلا عبــرةً  تُ مْ جَ وَ فَ            هِ ـانِ في أكفَ  تِ ـا كالميّ هَ شاهدتُ               

  ايهَ ماضِ  هُ غاب وراءَ  في الشط             ـــوذةٍ بُ نْ كسفينة مَ  مهجورةً               
  ـاتكسوهَ  ةً لالغِ  بارُ ها         و كسى الغُ خيوطَ  عليها العنكبوتُ  تْ جَ سَ نَ               

  ــايهَ شجِ ها و لا يَ طربُ يُ  يىءَ ع بعدها          لا شكالمسامِ  تْ و باتَ  تْ أقوَ              
  ـاوهَ ــدُ شْ ها مَ رى بهتافِ ت ن لاأ          ها في صمتهـا مشدوهةٌ و كأنّ              

                         ...........  

  ايهَ ى و لا تطوِ وَ كْ الشّ  ـرُ لا تنشُ      فإنها       يا حزينُ  كَ نِ زْ بحُ  حْ زَ فار               
  يقف الشاعر أمام الكمنجة المحطمة،وقد كانت ذات يوم تسليه و تزيح عنه كدره      

  و همه  فتكون سببا في تفجير آلامه و أحزانه ، وقد كان لاختيار الكلمات المعبره 
أن هـــذه الـــدلالات  و إيقـــاع بحـــر الكامـــل دور بـــارز فـــي إظهـــار هـــذه العاطفـــة الحزينـــة ، إلا

جـــاءت واضـــحة فـــي كلمـــات القافيـــة التـــي تـــرتبط ارتباطـــا شـــديدا بهـــذه الإيقاعـــات الرومانســـية 
أذريهــا ،ماضــيها ،تكســوها ،يشجيها،مشــدوها،تطويها،كلها تســاهم فــي إبــراز :الحزينــة فالكلمــات 

لة أن كلمـــــات القافيــــة فــــي الشــــعر الجيــــد ذات معــــان متصــــ"الدلالــــة المهيمنــــة وهــــذا مــــا يؤكـــــد 
بموضـــوع القصـــيدة ، بحيـــث لا يشـــعر المـــرء أن البيـــت مجلـــوب مـــن أجـــل القافيـــة ، بـــل تكـــون 

" لذلك المعنى ، ولا ينبغي أن يؤتى بها لتتمة البيت ، بـل يكـون البيـت مبينـا عليهـا االقافية تاج
)2(.  

س خمـو أما النوع الثاني من القوافي ،هو القافية المقيدة و قد نظـم عليـه أبـو ماضـي        
قصـيدة ، ومؤسسـة فـي قصـيدة واحـدة ،  ثمـاني عشـرةقصيدة استخدمها مردوفة في و عشرين 

  .قصائد  ست وغير مردوفة و غير مؤسسة في
  )3(" الشاعر في السماء"و من نماذج القصائد المقيـدة القافية قوله في قصيدة      

  اءْ قَ في الأرض أبكي من الشّ       ذات يومٍ  رآنــي االلهُ               
  ــاءْ نَ و العَ  على ذوي الضرّ     و االله ذو حنانٍ  ق فـرَ               
  ــــــــــــــــــ              

  645إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص-)1(
 469غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث ،صمحمد -)2(

 104إيليا أبو ماضي،الديوان،ص-)3(
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                                                  ماءْ فـارجع  إلى السّ  عر ،ا     للشّ دارً  بُ راوقال ليس التّ              
جاءت قافية هذه القصيدة مقيدة مردوفة ، وتتجلى الوظيفة الأسلوبية فـي اسـتخدام القافيـة      

ى المقيــدة فــي وصــف الشــاعر لحــال نفســه التــي تــئن شــقاء و حزنــا بســبب الغربــة و الحنــين إلــ
  .وطنه لبنان 

  )1(" إليك عني"و يقول في قصيدة      

  ـرْ قلبـي من حجَ  فإنّ  ى       عنـي إليكَ و الهوَ  الصبابـةَ  كم تستثير بيَ              
  ؟رْ عَ الشَ  طَ قد وخَ  هـا و الشيبُ الِ صَ ـي      بوِ هجتِ غري مُ أُ  مالي و للحسنـاءِ              
  ؟هـا القمرْ لعتِ طُ تحكـي بِ  اح لي الهـوى     من غـادةٍ كم بالجزيـرة لو يت             
  البشرْ  نعِ الرحمـان لا صُ  عةِ نْ من صَ        و حديقـةٍ  و لكم بهـا من جدولٍ              
  الوترْ  تِ عَ امـي و قطّ يد الرّ  ـتْ ا         شلّ ـهَ لحاظَ أ فيها اللواتي إذا رمتْ              

رويا مقيـدا ، وصـوت الـراء هـو صـوت تكـراري مجهـور حيـث  اختار الشاعر حرف الراء      
لصــوت الــراء قــدرة علــى تحمــل الســكون والظهــور بــه فــي ثــوب "عــوض بــه ســكون الــروي ،و 

  )2("خاص على خلاف أحرف الهمس ذات الرنين الهادئ يقشيب ، وفي تنغيم صوت

  : القافيـة و التصريـع

   :التصريع
  )3(ة لضربه تنقص بنقصه ، وتزيد بزيادتهوهو ما كان عروض البيت فيه تابع     

يكون له في أوائل القصـائد طـلاوة وموقـع فـي "وللتصريع وظيفة إيقاعية و أخرى تأثيرية حيث 
الـــنفس لاســـتدلالها بـــه علـــى قافيـــة القصـــيدة قبـــل الانتهـــاء إليهـــا ،لمناســـبة تحصـــل لهـــا بـــازدواج 

  )4(ذلك صيغتي العروض و الضرب و تماثل مقطعها لا تحصل لها دون 

و قـــد )5(و قـــد كانـــت العـــرب تصـــرع أوائـــل قصـــائدها اســـتعجالا لبيـــان القافيـــة و وزن الضـــرب 
  قصيدة مصرعةثلاث و عشرين  في يقاعية فوردتمرئ القيس هذه الوسيلة الإااستغل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  375إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص-)1(
  154عية في شعر شوقي ،صمحمود السعران ، البنية الإيقا-)2(
  156،ص1ابن رشيق ،العمدة ،ج-)3(
  283حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء ،ص-)4(
  78حسن عبدالجليل يوسف ، علم القافية ،ص -)5(
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  )1(% 67أي بنسبة  ،قصيدةأربع و ثلاثين  والتي تبلغ المطلع من مجموع قصائد ديوانه
و لم يغفل أبو ماضـي هـذه .تميز القصيدة العربية و على ذلك فإن التصريع يعد حلية جمالية 

ـــة ، حيـــث بلغـــت عـــدد  ـــه مـــن وظيفـــة جماليـــة و تأثيري الوســـيلة الإيقاعيـــة و مـــا يمكـــن أن تؤدي
  % .44.08قصيدة ، أي ما نسبته  ئةاثلاث و عشرين و مقصائده مصرعة المطلع 

  )2(ي يقول فيهاالت" كم تشتكي"و من أمثلـة القصائد المصرعة المطلع ، قصيدته       
  ؟و السما و الأنجمُ  لككَ مُ  و الأرضُ         عدمُ ك مُ إنّ  كـم تشتكـي و تقـولُ             

  إن التصريع الذي يفتتح به الشاعر قصيدته يؤدي وظيفتين إحداهما جمالية إيقاعية      
  . و الثانية تأثيرية ،حيث تجد النفس فيه طلاوة لاستدلالها به على قافية القصيدة

  : تنوع القافيـة 

قصيدة متنوعة القافية ، و هذا التنويع في القافية يسقط  ست و ثلاثيننظم أبو ماضي      
ما يجعله يصب جم تركيزه في "على كاهل الشاعر عناء البحث عن القافية المتمكنة و هو 

اضي في هذا و قد وجد أبو م. )3(" المعنى و ينقل أفكاره و عواطفه دون قيد القافية الموحدة
  التنوع متسعا لتناول المعاني المختلفة و الموضوعات المطولة ، كما أن هذا التنوع يتناسب 

  .و طبيعة أبي ماضي الرومانسية التي ترفض القيود و الأغلال و تميل إلى الحريةو الانطلاق 
  )4(فيهاالتي يقول " الطلاسم"و من القصائد التي نوع فيها أبو ماضي قوافيه مطولته      

  ي أتيتُ ، لا أعلم من أين ،ولكن  جئتُ               
  ي طريقا فمشيـــتُ امِ دّ قُ  و لقد أبصرتُ               
  و سأبقـى ماشيا إن شئت هذا أم أبيـتُ               
  طريقي؟ ؟ كيف أبصرتُ  كيف جئـتُ               

  . !لست أدري                             
  ،و قد نظمها على شكل أسطرخلافا  نئتياو م بيتا أربعة و ثمانينيلة تتألف من دة طو القصي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  41،ص 2007، 2محمد العبد ،إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي،مكتبة الآداب، القاهرة،ط-)1(
 494إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص-)2(

 97ناجي، ص شريف سعد الجيار ، شعر إبراهيم-)3(

                   156إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص-)4(
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التقليــدي للقصــيدة ،و قــد التــزم فيهــا الشــاعر وزنــا واحــدا وهــو بحــر الرمــل ،غيــر أنــه تحــرر مــن للشــكل 
رة ـســا للتعبيــر عمــا يجــيش فــي نفســه مــن تســاؤلات و حيــقيــود القافيــة الواحــدة ، ليجــد فــي تنويعهــا متنف

متنقلا بين أماكن مختلفة عله يجد الإجابـة التـي تبـدد حيرتـه ، وقـد سـاعد هـذا التنـوع فـي القافيـة علـى 
  .الانتقال بين تلك المعاني المختلفة 

يتحــرر الشــاعر مــن وحــدة الــوزن ،و ينــوع فــي " الشــاعر و الملــك الجــائر"و فــي قصــيدة        
وهـــذا التنــوع يعـــود إلــى رغبـــة الشـــاعر فــي التحـــرر مــن رتابـــة الــوزن الواحـــد ، والقافيـــة ، القافيــة

الموحـدة علـى المتلقـي ،إلــى جانـب نزعتـه الرومانســية التـي تـرفض القيــود و تحلـق فـي الفضــاء 
  .الرحب ناشدة الحرية 

نـوع فـي القافيـة نظمها أبو ماضي على وزن واحـد ، لكنـه " الأشباح الثلاثة"و في قصيدة      
حتــى يجــد فســحة و حريــة فــي معالجــة مختلـــف المعــاني التــي جاشــت بهــا نفســه ،دافعــا علـــى 

  .المتلقي رتابة الإيقاع الذي ينجم عن التزام القافية الموحدة 
  :و يجد الدارس لشعر أبي ماضي أشكالا لتنوع القافية من أرزها       

  :المخمسات 

قسمة على قافية ، ثم بخمسـة أخـرى فـي وزنهـا علـى قافيـة وهو أن يأتي الشاعر بخمسة أ     
  )1(غيرها كذلك إلى أن يتم القصيدة 

و قد عمد أبـو ماضـي إلـى تخمـيس بعـض قصـائده مسـتغلا المتسـع الـذي يمنحـه لـه تنـوع      
القافيـــة فـــي تمثيـــل عواطفـــه و صـــبها فـــي تلوينـــات إيقاعيـــة مختلفـــة ، ومـــن قصـــائده المخمســـة 

  )2(التي يقول فيها" يا بلادي"قصيدة 
  يكامن في فؤادِ  هكذا الحب          مادِ ى في الرّ ظَ اللّ  نُ يكمُ مثلمـا              
  يببـــلادِ  مٌ متيّ  أنا صب         أو شادِ  ى بشـادنٍ غـرً مُ  لستُ              

  .هْ لف تحيـأيا بلادي عليـك                                    
  ا المخمس أن قافية الشطر الخامس تتفق في كل المخمسات  يلاحظ على هذ      

  
  ــــــــــــــــــــــ

  180، ص1ابن رشيق ، العمـدة ، ج-)1(
  215إيليا ابو ماضي ، الديوان ،ص-)2(
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حين أن الأشطار الأربعة في كل مخمـس تتفـق فـي بعضـها و تختلـف عـن الـبعض الآخـر في 
  .السادس كما هو الشأن في المخمس الأول و 

فــإن قافيــة الأشــطار الأربعــة الأولــى فــي كــل " مــازال فــي الأرض حيــا"و أمــا فــي قصــيدة      
  .مخمس تختلف عن الآخر أما قافية الشطر الخامس فتتفق في كل مخمسات القصيدة 

ــــين أســــلوب الشــــطر الواحــــد  : الموشحـــــات مفردهــــا موشــــحة ، و هــــو شــــكل مقطعــــي يجمــــع ب
  .كلا من أشكال تنوع القافية وأسلوب الشطرين ،كما يعد ش

وقد استغل أبو ماضي هذا التنوع القافوي في الموشحة ، ليعـالج مـن خلالـه موضـوعات       
  ".نتم تلعبونأأمة تفنى و " جادة كما هو الحال في موشحه 

  :)1(يقول أبو ماضي  
  ؟فُ لَ ،أين الكَ  ـوُ هْ ا       أين ذاك الزّ ربَ ي الطّ بالِ ـي لا تُ ما لنفسِ        
  و و لا تستعطفُ عجبـا ماذا دهـاها عجبا        فهي لا تشكُ       
  فُ من لا يعرِ  العيشِ  عيدُ با        فالسّ ذاك النّ  تْ ـا ما عرفَ هَ ليتَ       

  لاءْ الطّ  ، لا رقصُ  الغيدِ  لا ابتسامُ                       
  الحمـــامْ  وُ اها و لا شدْ يتصبّ                       

  بالكرى عني و بي عنه جفـاءْ                       
  ؟ الأنامْ  أم كذا كل ... أنا وحدي                        

المقطـــع مقطعـــا ،يتـــألف  خمســـة عشـــر الموشـــحة قســـمها أبـــو ماضـــي إلـــى هـــذه القصـــيدة     
الأول منها من أربعة أشطر ،في حين يتألف كل مقطع من المقاطع الأخـرى مـن ثلاثـة أبيـات 

أربعــة أشــطر،كل شــطرين متفقــان فــي القافيــة ،و تلتــزم هــذه الأشــطر بنظــام القافيــة نفســه فــي  و
و .كل الموشحة، و أما الأبيات فإنهـا تتحـد فـي القافيـة إلـى جانـب اتفاقهـا فـي القافيـة الداخليـة 

  )2( لا شك أن هذا التنويع في القافية يمنح القصيدة إيقاعا متميزا و يجعل إطارها متميزا

وقصـيدة " البلبـل السـجين"و من النماذج الأخرى التي نظمها في صـورة الموشـحة قصـيدة      
  ".صوت من سوريا"

  ــــــــــــــــــــــ
  545إيليا أبو ماضي،الديوان، ص-)1(
           127حسن عبدالجليل يوسف،علم القافية،ص-)2(
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 د الأخـرى متسـعا فـي التعبيـرو ييدو أن أبا ماضي قد وجد في الموشحة و أشـكال التجديـ     
  عما تجيش به نفسه من عواطف و أحاسيس في تلوينات إيقاعية متعددة

  :الـروي-هـ

وهــو الحــرف الــذي تبنــى عليــه القصــيدة ،ويتكــرر فــي آخــر أبياتهــا موصــولا إمــا بــاللين أو      
التــي  و للـروي حضـوره فـي الشـعرية القديمـة فهـو مـن حـدود الشـعر الضـمنية )1(الهـاء أو سـاكنا

  .  )2(ترتفع به شعرية الملفوظ أو تنخفض 
و جــرت العـــادة عنــد العـــرب أن تنســب القصـــيدة إلــى حـــرف الــروي ، فيقـــال لاميــة العـــرب     

  ..الخ...ودالية النابغة ، وميمية زهير، وسينية البحتري 
و يلفـى الــدارس للشــعر العربــي بعــض الحــروف أكثــر تــواترا مــن الــبعض الآخــر فنجــد مــثلا     

الميم،الراء،النون ،اللام و الدال، تسجل أعلى نسبة ورود في الشـعر العربـي مـن :ن الحروف أ
  . )3(غيرها 
بعــد تنحيــة القصــائد  -وقــد أســفر الإحصــاء العــددي لاســتخدام أبــي ماضــي الحــروف رويــا     

  . )4(على الأرقام الآتية –ذات الروي المتعدد 
  %النسبة  صائدعدد الق  الروي  %النسبة  عدد القصائد  الروي
  2.88  7  الياء  14.81  36  الراء
  2.88  7  القاف  13.70  32  النون
  2.88  7  التاء  10.70  26  الميم
  2.46  6  الكاف  9.87  24  ال�م
  2.05  5  العين  9.46  23  الباء
  1.23  3  الحاء  9.46  23  الدال
  0.82  2  الجيم  7.00  17  الھاء

  0.41  1  الفاء  6.17  15  الھمزة
  0.41  1  "لفا  3.29  8  السين

  2جدول رقم
  ـــــــــــــــــ                                                                                                

  11حسن عبدالجليل يوسف ،علم القافية ،ص-)1(
  305خميس الورتلاني،الإيقاع في الشعر العربي الحديث،ص-)2(
  137الإيقاعية في شعر شوقي،ص محمود السعران ،البنية-)3(
  قمنا بتنحية القصائد ذات الروي المتعدد ،لأن هذه النقطة قد درست في موضوع تنوع القافية-)4(
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الـراء النـون :بالنظر إلى جدول تواتر الحروف رويا في شعر أبي ماضي نلحظ أن الحـروف -
كمـا أشــرنا الحـروف ذاتهــا التــي ،المـيم ،اللام،الباء،الــدال هـي الأعلــى مـن حيــث التـواتر و هــي 

  تتواتر بأعلى نسب في شعرنا العربي 
نجــد أن حرفــي الهــاء و الهمــزة قــد ارتفــع أبــو ماضــي فــي نســب اســتخدامهما ، وقــد اســتغلهما -

 )1(مستثمرا إمكاناتهما الصوتية على اعتبار أنهما صـوتان يخرجـان مـن وسـط و أقصـى الحلـق

.  
الــروي بموضــوع القصــيدة غيــر أنــه لــوحظ أن ثمــة ولــيس هنــاك مــن قاعــدة تــربط حــروف     

إمكانيـة فــي ربــط حــرف الــروي بموضــوع القصـيدة ، و الأمــر فــي ذلــك يشــبه علاقــة البحــور  و 
   )2(الموضوع الذي يتناوله النص الشعري

و بنـاء علـى ذلـك فـإن الـروي يقـوم بوظيفـة أسـلوبية تنسـجم و رؤيـة الشـاعر التـي تتجسـد       
  .ولتوضيح ذلك نتناول بعض النماذج الشعرية من الديوان.  )3(في النص الشعري

   )4(يقول أبو ماضي في قصيدة روعة العيد      
  بالأناشيدِ  و اهتفْ  الوحـيَ  فاستنجـدِ        العيدِ  هذي روعةُ  الحسنِ  يا شاعرَ            
  موجـــودِ  يرِ عنـه بشئ غ هُ لْ لا تَ        هُ الذي قد كنت تنشــدُ  عيمُ هذا النّ            
  يف حتى في الجلاميـدِ الصّ  يف في سهل و في جبل      و نشوةُ الصّ  محاسنُ            
  يــــدِ غرّ  إلا صوتَ  تسمعُ  ولستَ       مؤتلقٍ  غيرَ  اوجـهً  رُ ـتبص و لستَ            
  ودِ والسّ  البيضِ  تـاةِ غاة العُ ث الناس عن لبنـان كيف نجا    من الطّ حدّ  ـمْ قُ            

سـت  مـرة رويـا و تكـراره أربـع عشـرة اختار الشاعر صوت الدال رويا للقصيدة ، و تكـراره     
  مرة ،أسهم ثلاثون مرة في  الحشو ، وبالتالي مجموع وروده في القصيدة هو  عشرة

  ــــــــــــــــــــــــ 
  142محمود السعران، البنية الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)1(
  470هلال ،النقد الأدبي الحديث ،صغنيمي محمد -)2(
 1999ديسمبر  14نورالدين السد ،المكونات الشعرية في يائية مالك بن الريب،مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر ،ع-)3(

  34، ص
  238إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص-)4(
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ل ذي الصــفة الخاصــية الشـعرية و الأسـلوبية للقصـيدة ، حيــث فـي صـوت الـداهـذا التـواتر فـي 
الجهريـــة الانفجاريـــة ترجمـــة لموقـــف الـــرفض عنـــد الشـــاعر لحيـــاة الـــذل و الاســـتعباد و التغنـــي 

  .بحياة الحرية
  )1(" لقاء وفراق"ويقول في قصيدة     

  ـايهَ تجنّ  لولٌ مالمليحـة م ـا      غيرُ ا على هجرها إن كان يرضيهَ صبرً             
  اائيهَ أشهى لرَ  دّجىمس بعد الالشّ  و    ـد نــوىً ما كان بع فالوصل أجملـهُ            
  ــايهَ رجى تلافِ لا يُ  الصبابةَ  نّ إنـى بدني     ي و الضّ طرفِ  ـدِ هْ س لل أسلمتُ            

يوظف الشاعر حرف الهاء رويا ، و الهاء حرف حلقي ، يكاد يخرج من أعمـاق الجهـاز      
مثل في التعبير عما يكمن في أعمـاق الـنفس مـن وهو بذلك يقوم بوظيفة أسلوبية تت )2(الصوتي

حساس بالألم و الحـزن ، ومـا يعانيـه مـن متاعـب الهجـر والبعـاد ، إن هـذه الهـاءات الممـدودة إ
التي تتردد بحكم شعرية  النص في نهاية كل بيت تكـاد تكـون أصـواتا ناطقـة ، بـل هـي ناطقـة 

  . )3(بآلام الحرمانحقا تبكي و تشكو و تتألم و تصطلي بنار الحب و تتعذب 

  : )4(رويا ، يقول نفإنه يبنيهما على صوت النو " وطن النجوم "و أما قصيدة       
  ــا؟، أتذكر من أنَ قْ أنا هنــا        حدّ ...جومالنّ  وطنَ                
  ـاا أرعنَ رً يـغر ـى في الماضي البعيد        فتً  ألمحتَ                
  ــادنـدنَ مُ  كالنسيـمِ        كَ في حقولِ  يمرحُ جـذلان                

إن لصـوت النــون فــي هـذه القصــيدة رنينــا عـذبا ،يحليــه إيقــاع الكامـل برقتــه فتنســاب تجربــة     
  .الشاعر في عذوبة تجد لها في النفس أثرا لطيفا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  651إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص-)1(
  159،ص"أين ليلاي"اض ، آ ،ي ، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة عبدالمالك مرت-)2(
  168المرجع نفسه ، ص -)3(
  597إيليا أبو ماضـي ، الديوان ،ص-)4(
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  صوره و وظيفته الأسلوبية  :التكــرار -3



التكـــرار ظــاهرة أســلوبية يشــكل حضــوره فــي الخطــاب الشــعري فعاليــة كبيــرة حيــث يلفــت       
فالصـورة المكـررة فـي "قي إلـى الصـورة المكـررة و مـا تمنحـه مـن عطـاءات إيحائيـة انتباه المتل

حيث نقرأ في الصورة  ،الشعر تتعدى الدلالة الأولى إلى دلالة ثانية بمجرد خضوعها للتكرار
المكــررة شــيئا آخــر غيــر الــذي ســبق ، وهــذا التكــرار يســهم فــي عمليــة الإيحــاء و تعميــق أثــر 

  )1("الصورة في نفس القارئ 
فـي ) الفونيمـات(و يستمد التكرار حتميته من محدودية العناصر التي يتألف منها النص     

  )2(أية لغة ، و من القدرة على الانشحان بالدلالة رغم  هذه المحدودية 

  :و يتجلى التكرار في الخطاب الشعري عند أبي ماضي في الصور الآتية 
  :تكرار الأصوات -أ

ــــدة أدناهــــا التكــــرار يتحقــــق التكــــرار فــــ       ــــى مســــتويات عدي ي بنيــــة الخطــــاب الشــــعري عل
هـذا الموقـع الـذي و يـؤدي  )3("تكرار له موقعه الخاص فـي الخطـاب الشـعري "الصوتي وهو 

ولـد الرغبـة   و،اكتساب الصوت المكرر فـي أذهاننـا معنـى مـا"يحظى به تكرار الأصوت إلى 
ى مسـتوى العلامـة ، بـل يصـبح كلمـة في منحها دلالة موضوعية و يرتقي عنـدها الصـوت إلـ

  . )4("من نوع خاص 
إن الصــوت المفــرد لا يكــون ذا قيمــة موســيقية كاملــة ، بــل تتجلــى قيمتــه فيمــا ينتجــه مــن       

  )5(دلالة في موقعه تساعد المتلقي على فهم مضمون النص 
  ـــــــــــــــــــــــــ

، 1عر الجزائـــري المعاصــــر ،شـــعر الشـــباب نموذجا،مطبعـــة همــــة ،طعبدالحميـــد هيمـــة ، البنيـــات الأســــلوبية فـــي الشـــ -)1(
  46،ص1998

  33مصطفى السعدني ، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي المعاصر ،ص-)2(
مجلــة اللغــة و الأدب ،جامعـــة ) رحـــل النهــار(فــي قصــيدة الســياب ) التكــرار(عبــدالقادر بوزيــده ،دراســة ظــاهرة أســـلوبية -)3(

  52، ص 1999سمبر ،دي 14الجزائر،ع
  53المرجع نفسه ،ص -)4(
  133شريف سعد الجيار ،شعر ابراهيم ناجي ،دراسة أسلوبية بينائية ، ص -)5(
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  : ويتحقق التكرار الصوتي في شعر أبي ماضي من خلال الوسائل الآتية 



  : تكرار الأصوات المجهورة و المهموسة -

  لذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطقالصوت ا"يعرف الصوت المجهور بأنه        
  )1("به  

  )2("لا تتذبذب الأوتار الصوتية حالة النطق به"و أما الصوت المهموس فهو الذي      
و صــــفة الصــــوت المجهــــور أنــــه يقتــــرن بالحركــــة و هــــذه الحركــــة تقــــرع الأذن بشــــدة و تــــوقظ 

الصـــوت المهمـــوس فإنـــه  و أمـــا )3(الأعصـــاب بصـــخبها ، وبـــذلك لـــه بعـــد الإيثـــار المجهوريـــة 
  )4(يتصف بالرهافة و الهمس ، وهما صفتان تبعثان على التأمل و التقصي العميق 

  ب،ج،د،ذ،ر،ز،ض،ظ،ع(و تكاد تجمع أغلب الدراسات على أن الأصوات المجهورة هي 
  . )5()ت،ث،ح،خ،س،ش،ص،ط،ف،ق،ك،هـ(ما المهموس منها فهوأ، و )غ،ل،م،ن،ي،و

ـــة التكـــرار الصـــوتي  و نقـــف عنـــد بعـــض النصـــوص     الشـــعرية لأبـــي ماضـــي لتوضـــيح دلال
  .للجهر و الهمس 

أفضـــى الإحصـــاء لأصـــوات الجهـــر و الهمـــس لـــبعض النمـــاذج الشـــعرية فـــي الـــديوان إلـــى     
  : الأرقام الآتية

  المهموس  المجهور  القصيدة
  420  574  المساء

  الكمنجة المحطمة
  )بيت 26(

406  328  

  96  78  هاتها
  03جدول رقم 

 

  ــــــــــــــــــــــ
  174ص ، 1994، 1علم الأصوات ،دار غريب للطباعة و النشر،القاهرة،ط كمال بشر ،-)1(
 174المرجع نفسه،ص -)2(

 33مصطفى السعدني البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث،ص-)3(

 33المرجع نفسه ،ص -)4(

 وسة على بعض المصادر خاصة علم الأصوات لكمال بشراعتمدنا في تحديد الأصوات المجهورة و المهم-)5(
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يتضح من أرقام الجدول أعلاه مدى زيادة الأصوات المجهورة علـى الأصـوات المهموسـة      
فـــي قصـــيدة المســـاء ، و لعـــل زيـــادة الأصـــوات المجهـــورة فـــي الخطـــاب يتناســـب مـــع الصـــوت 

طغيـان الأصـوات المجهـورة فـي "إن .ع العالي الذي يتولد عـن الـذات المنفعلـة الشـاعرة بالضـيا
المساء و ما يصاحبها من حروف مد تصور حالـة الحـزن التـي تسـتبد بسـلمى  كمـا تعبـر عـن 
شعور الانفعال و التوتر عند الشـاعر و الـذي يتجلـى فـي الأشـكال اللغويـة والذهنيـة و النفسـية 

   )1(" المعبرة عن معاني الحزن و الأمل
لمجهورة في قصيدة الكمنجة المحطمة فإنه يتوافق و حالة الحـزن و و أما زيادة الأصوات ا   

الألم الذي أثاره مظهر الكمنجة المحطمة ،فزيادة الأصوات المجهورة تتلائم وحـالات انفعـالات 
،يـا  زحفـار : الذات ، و تتضح عاطفة الانفعال و التوتر فـي توظيـف حـروف المـد وفـي كلمـات

بعــض أبيــات القصــيدة قــد تفــوق الأصــوات المهموســة  و نشــير أنــه فــي.الــخ..حــزين ،انقضــى 
ـــاب الـــذات  حـــالات أو الأصـــوات المجهـــورة و هـــي تعبـــر عـــن حـــالات خفـــوت الصـــوت أو غي

  ).16، 15، 6،13(الأبيات يردي الذات المتألمة كما في الذي يكاد الحزن
لأن فنجـــد ارتفــاع الأصــوات المهموســـة علــى الأصــوات المجهـــورة  "هاتهــا"و أمـــا قصــيدة      

  الأصوات المهموسة بما تتصف به من رهافة و همس تساعد على التأمل و التقصي 
  

  ـــــــــــــــــــ
  129أحمد مـداس ، لسانيات النـص، ص -)1(
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  : تكرار الصوامـت-

يطلق الصوت الصامت على الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث أثناء النطق       
   )1(عائق في مجرى الفـم ، سواء أكان الاعتراض كاملا أو جزئيابه اعتراض أو 

إن لبعض الأصوات قدرة على التكيف و التوافق مع ظلال المشاعر ، فيتحقق للغة ثراء لا 
على اعتبار أنها عناصر ذات قيم أسلوبية في العمل الفني  –حدود له ، إن هذه الظلال 

  و مؤدى هذا القول  )2(ون الشعوري المتشكل ترتبط ارتباطا غير مباشر بالمضم–اللغوي 
  أن للصوت الصامت طاقة إيحائية تعكس ما بذات الشاعر من مشاعر و إيقاعات وجدانية 

  )3(و لم يغفل أبو ماضي طاقة الصوت الإيحائية ،فنجده مثلا في قصيدة ابتسم     
  !اـمَ في السّ  مُ يكفي التجهّ  ابتسم: ـا        قلتُ مَ وتجهّ "  !كئيبةٌ  السمـاءُ :"قال           
  !امَ بـا المتصرّ الصّ  الأسفُ  عَ رجِ لن يُ          ابتسـمْ :له فقلتُ  !ى با ولّ الص : قال         
  اــمَ جهنّ  لنفسي في الغرامِ  سمائي في الهوى         صارتْ  التي كانتْ : قال         
  ؟اــمَ أن أتبسّ  طيـقُ يـف أُ ــا         قلبي فكهَ كتُ بعدما ملّ  يعهود خانـتْ          
  مــــاه متألّ ك كلّ عمـرَ  تَ يْ فلو قارنتها         قضّ  بْ ـرَ طْ ابتسم و ا: قلتُ          
  ــــامَ الظّ  ر كاد يقتلهُ المسافِ  مثلُ           في صراع هائلٍ  جـارةُ التّ : قال         
  !ـادمَ  مـا لهثـتْ كلّ  ـثُ ، و تنف لدمٍ           محتاجــــةٍ  مسلولةٍ   غادةٍ  وأ         
  ــافربمّ  تسمـتَ ابداءها          و شفاءها ، فإذا  ابتسم ما أنت جالبَ :  قلتُ          
  ؟ــامجرمَ ال أنت صرتَ  كَ في          وجل كأنّ  ا و تبيتُ ك مجرمً غيرُ  يكونُ  أ        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  151كمال بشر ،علم الأصوات، ص- )1(
  14محمد العبد ،إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، ص- )2(
  529إيليا أبو ماضـي ، الديوان ،ص- )3(
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 خمس عشرةمرة ، وصوت السين ثلاث و ثلاثين يتكرر في هذه الأبيات صوت الميم       
مرات ، و يرتبط شيوع هذه الأصوات بحالة الحزن الشديد الذي  ثماني مرة ، وصوت الصاد

عن نفس فقدت الأمل في الحياة و تملكها التشاؤم و الشعور بالإحباط  فاستسلمت يصدر 
  .ليأس ل

و يثير استخدام هذه الأصوات ذات المتلقي للتفاعل مع هذه التجربة الشعرية و يبدو أن      
يدفع الذات المتلقية إلى الاندماج  االتاء و القاف و الهاء يرسم إيقاعا مثير : توظيف الأصوات

  .هذه التجربة الشعرية  مع
  )1(و لنتأمل التكرار الصوتي في قوله      

  او انهد  ه انهارَ ماضينا المجيد الذي انقضى      فزلزل نفسي أنّ  لتُ تأمّ                 
بـذلك  حيث يتكرر صوت النون سبع مـرات ، وهـو مـرتبط بمعنـى الشـجن و التحسـر ، وهـو   

  .ا يرتبط بالحالة الوجدانية للذات المبدعة يضفي على إيقاع البيت نغما شجي
  )2(و لنتأمل العطاءات الإيحائية لصوت اللام في قول الشاعر     

  ىفيه لهند و لا سعــدَ  بٌ رَ دا     فلا أَ ــشْ قلبي من ضلالتـه رُ  لَ دّ ـتب                    
  ىامي صار بالأنفع الأجدَ هي و لكنْ      الوجد فيه و لا انطوتْ  نارُ  ولم تخبُ               

يــنحرفــ اــلــهواــءــ مــعه فــيخرجــ مــن " مــرةــ وــ هــو صوتــ ثــلاثــ عــشرةــ حــيث يــتكـررــ صوتــ اــلــلامــ 
نجد أن هذا الصوت قد أبان عن موقف الشاعر و عكس مبدأ الانحراف ، .  ) 3( " جانب الفم 

إن . حيث تبدلت مشاعر الشاعر اتجاه النسـاء ، وبات هيامه و تعلقـه بماهو أجدى و أنفع 
  تباط صوت اللام بهذا المعنى أضفى على المعنى إثارة  و استجابة لدى القارئار 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  256إيليا أبو ماضـي ، الديوان ، ص-)1(
  256،ص المصدر نفسه-)2(
  37ص، 2006رابح بحوش اللسانيات و تطبيقها على الخطاب الشعري ، دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة،د ط، -)3(
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  : )1(و أما في قوله     
  ؟اكِ من وجه فتّ  هاربـةٌ  أم أنتِ       زلزلــةٌ  ، هل في الجوّ  كِ فيم ارتجاجُ              

  :      )2(و في قوله      
   ؟أين منجاكِ  ، ولكنْ  ياكِ قد نجّ         مْ هُ طريـدتُ  لو لا جناحاك لم تسلـمْ              

  مرات و هو يتوافق مع الاضطراب  أربعم في البيت الأول فقد تكـرر صوت الجي
و الحركة ، و بنفس عدد المرات تم توظيفه في البيت الثاني و قد ارتبط بمعنى الحركـة  وفـي 

  .دلالة على الشدة و القوة " نجياك" استخدامه مضعفا في
   )3(و يرتبط صوت الكاف المهموس الانفجاري في قوله      

  ـابالسكوت ذويهَ  نَ ا و كفّ ـا      دكً هَ روحَ صُ  القضـاءُ  مدينـة دكّ ك             
بدلالــة الضــعف و الأفــول ، وممــا قــوى الصــلة بــين تكــرار صــوت الكــاف و المعنــى ،الفعــلان 

  ) .دك و كفن (
  :تكـرار الحركات الطوال-

ـــاء و تتميـــز هـــذه الحركـــات بأن      ـــواو و الي هـــا و تطلـــق الحركـــات الطـــوال علـــى الألـــف و ال
  )4("أصوات مفتوحة تستوعب الإنسانية بأبعادها السارة و غير السارة "

   )5(و إذا تأملنا قول الشاعر      
  ـبُ و كثي ةٌ ـها روضــليا بُ أحّ    ما   نّ افي القصر  الحسناءُ  لها الحجرةُ              
  وتؤوبُ  تمضي في الدجى حباحبُ      من نور المصابيح عندهـا  و أجملَ              
  ـبُ ـعجيـ نّ ـكله على نغمـاتٍ      حولها  و من فتيات القصر يرقصنَ              
  ـــوبُ و ذهُ  جيئةٌ  ايح فيهو للرّ         رةً ــالحديقة بك أغصانُ  تراقصُ              

  وبُ ـو وث ي سكنـةٌ ـحى     لها كالأمانفي الضّ  الفراشاتُ  و أجمل منهنّ              
  من العشـب الخضيل رطيبُ  دها      فراشٌ ـعن و أبهى من الديباج و الخزّ              

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  427إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص-)1(
  428، ص المصدر نفسه -)2(
  645، ص المصدر نفسه -)3(
  62لإسكندرية ،صمصطفى السعدني ، المدخل اللغوي في نقد الشعر،قراءة بنوية ،منشأة المعارف، ا-)4(
  108إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص -)5(
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بنيـة صـوتية، تعبـر عـن تجربـة خمـس و ثلاثـين  نجد أن الحركات الطويلة تتكرر في أكثر مـن
  .إنسانية بأبعادها المأساوية المتمثلة في الاعتداء على قيم الحرية 

   )1(التي يقول فيها" كلوا و اشربوا"وفي قصيدة       

  الجائعـونْ  و إن ملأ السككَ          ها الأغنيـاءُ اشربـوا أيّ  كلوا و
            البائسـونْ  قَ رَ الخِ  إلا جديــدا          و إن لبسَ  و لا تلبسوا الخزّ 
  و حوطوا رجالكم بالحصونْ           كم بالرجـالِ و حوطوا قصورَ 

  ـوى         و لا يبصرون الذي تصنعونْ فلا تبصرون ضحايا الطّ 
  لـــونْ عوِ هم يُ في الوجود           و أزعجكم أنّ  همْ و إن ساءكم أنّ 

  المنـــونْ  كُ مهم كيف فتْ عليهم          تعلّ  الجنودُ  وا فتصولُ ـرُ مُ 
  معتـدون وهم مجرمون           وهم مقلقون وهم ثائــرونْ  مْ فهُ 

اســــتوعبت هــــذه  بنيــــة صــــوتية ،وقــــدين و ثلاثــــين تــــاثنتتكـــــرر حركــــات الطــــوال فــــي أكثــــر مــــن 
راء و ـقــــالحركـــات التجربـــة الإنســـانية فـــي صـــورتها الحزينـــة المؤلمـــة ، حيـــث تعكـــس معانـــاة الف

  .مشاعرهم العميقة بسبب حرمانهم في الحياة ، وإجحاف الأغنياء في حقهم 
   :تكـرار الكلمــات-ب

فاعليــة اتخــذ الشــاعر الحــديث مــن ظــاهرة تكــرار الكلمــات تقانــة صــوتية تســهم فــي تحقيــق      
إنتـــاج الدلالـــة أحيانـــا ، و فـــي إنتـــاج الإيقـــاع "الخطـــاب الشـــعري ، و تتجلـــى هـــذه الفاعليـــة فـــي 

   )2(الخالص أحيانا أخرى ، ثم مزج الإيقاع بالدلالة أحيانا ثلاثة
  : و للتكرار صورتان 

  ما تكرر فيه المعنى والكلمة :  الأولـى
  ة أخرىما تكرر فيه المعنـى و استخدمت فيه كلم: الثانية

  ــــــــــــــــــــــــ
  617إيليا أبو ماضـي ، الديـوان ، ص-)1(
 1997، 1قــــراءة أخــــرى، الشــــركة المصــــرية العالميــــة للنشــــر ، لونجمــــان،طالعربيــــة محمــــد عبــــدالمطلب ، البلاغــــة -)2(

 404ص
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بية و يوظـف أبـو ماضــي هـذا النـوع مـن التكــرار فـي صـورتيه مسـتغلا هـذه السـمة الأســلو      
  .البارزة في إحداث الفاعلية الفنية 

  )1(و من صور التكرار الأولى ، قوله      

  احفظ الورى حفظ العبادَ  نْ فمَ       هْ اعي تنبّ ها الرّ أيّ  هْ تنبّ 
الــذي ) حفــظ(و ) تنبــه(تتخــذ التكراريــة فــي هــذا البيــت موضــعا أفقيــا يتجلــى فــي تكــرار كلمتــي 

خاصـة و هـي التأكيـد علـى عظمـة المسـؤولية الملقـاة  أسهم في خلق جو إيقاعي يرتبط بدلالـة
  .على كاهن الراعي الذي يتولى شؤون الناس 

   )2(و أما في قوله     
  أبناء الصناديدِ  على قومي الصناديـدِ        قد نزلتْ  نفسٍ  منـي بأسعـدَ 

الإشـادة وهو تكرار يمارس فاعليته الأفقية في إنتـاج الدلالـة التـي تـرتبط بـالغرض المتمثـل فـي 
  .و المدح 

   )3(و قد يكون هذا التكرار لإظهار مشاعر الحزن في لغة منغومة موقعة كقوله       
  ىدَ مما بكينا له العِ  و حتى بكتْ      فَاحتى كاد يبكي لنا الص  بكيناكَ 

   )4(التي يقول فيها" التمثال "و أما في قصيدة        
  ؟الأثـرْ  يَ ألا يفنــى كما فن: تُ صنعناه لتخليد رسمه       فقل: وقـالوا 
  ؟للحجرْ  لَ إذن من يعرف الفضْ : نصبناه اعترافا بفضله      فقلت : و قالوا 
  ؟غني كان يسخو بمالـه      فقلت لهم هل كان أسخى من المطرْ : وقالوا 
  ؟القــدرْ  نَ نا    فقلت لهم هل كان أقوى مِ ارَ عاش يحمي ذمَ  قوي : وقالوا 

  وضعا أفقيا و رأسيا بحسب ما تقتضيه الآلية الدرامية " قال "ار للفعل حيث يتخذ التكر 
إن امتـــزاج الظـــاهرة التكراريـــة فـــي هـــذه القصـــيدة بالآليـــة الدراميـــة أكســـب الخطـــاب فاعليـــة     

  .أدبية تمثلت في سمتي الحيوية و الحركة من خلال صراع القيم والمشاعر 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  244ماضـي ، الديوان ، ص إيليا أبو-)1(
  239، صالمصدر نفسه-)2(
  246، صالمصدر نفسه -)3(
  380، صالمصدر نفسه -)4(
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  )1(في قوله " هل "ويمارس التكرار العمودي لأداة الاستفهام      
 !نــاءْ غفقلت كلا و لا        ؟ هل تشتهي أن تكون طيرا

 !هــاءْ أجبت كلا و لا ب      ؟تهي أن تكون نجما شهل ت

 !هل تبتغي المال ؟فقلت كلا      ما كان من مطلبي الثراءْ 

وظيفته الأسلوبية فـي إبـراز خصـائص الرؤيـة الشـعرية عنـد أبـي ماضـي ، حيـث يـوحي تكـرار 
التـي تعبـر عـن مشـاعر الـرفض لكـل " كلا "، ويقابله تكرار " بمشاعر الحيرة و التعجب" "هل"

إنه صراع المشاعـر الذي تجسده الآليـة الدراميـة ممـا  )2("ما يظن أنه من متع الحياة و لذاتها 
  .يزيد في فاعلية الأثر الفني 

و يبــدو أن بعــض صــور التكــرار عنــد أبــي ماضــي لا تــؤدي وظيفــة ســوى مــلء البيــت        
  : )3(كقوله

  ؟و في صمته شر  و في نطقـه شـر    و يغتدي     يروحُ  أ هـذا كمغتابٍ 
لا يحقــق " بعضــهم"أبــي ماضــي لكلمــة  فــإن تكــرار" الخمــر و الــدنيا"ة و أمــا فــي قصــيد       

مـرة ثـلاث عشـرة  الكلمـةالاحصاء لحالات الشرب وعللـه ، حيـث تكـررت "أي قيمة فنية سوى 
  . )4("مما جعل القصيدة أقرب إلى النثر منها إلى الشعر 

   )5(فمثاله قول الشاعر:و أما التكرار في صورته الثانية      
  يدِ س حُ  تَ مَ أن أشكو فيشْ  على الأحشـاء من كتمانها     و أخافُ أخشـى 

و همــــا يؤديــــان نفــــس المعنــــى ، ولكنهمــــا " أخــــاف"و " أخشــــى "حيــــث وقــــع التكــــرار فــــي قولــــه 
  .يختلفان في الصيغة 

  ــــــــــــــــــــــــ
  105إيليا أبو ماضـي ، الديوان، ص-)1(
، 1ي شــعر إيليـا أبــي ماضــي ،دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة و النشر،الإســكندرية ،طأحمـد يوســف خليفــة ،البنيــة الدراميــة فــ-)2(

 64،ص2004

  297إيليا أبو ماضـي ، الديوان، ص-)3(
  66-65احمد يوسف خليفة ، البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي،ص-)4(
  223إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص-)5(
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   )1(و من ذلك أيضا قوله      
  بيدِ بنا استخفاف عرْ  بنا      و يستخف  يستبـد  ليوم لا أجنبي فا

وهمــا مختلفتــان فــي الصــيغة تتحــدان فــي " اســتخفاف"و " يســتخف"يتجلــى التكــرار فــي كلمتــي 
  .المعنى ، و هذا التكرار يفيد التوكيد 

اير إن التكرار في شعر أبي ماضي سمة أسـلوبية بـارزة ، يحقـق مـن خلالـه إيقاعيـة تسـ      
المعنى وتعبر عنه ، ويوحي بما تكتسـبه الصـورة المكـررة مـن معـان تتحـول أحيانـا إلـى مفتـاح 

أخــرى خاليــة مــن الفنيــة ممــا يربــك القصــيدة ويحــول دون  الفهــم القصــيدة ، إلا أنــه تــرد أحيانــ
  تحقيق الأثر الأسلوبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  238إيليا أبو ماضـي ، الديوان، ص -)1(
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  :ظـواهر صوتيـة أخرى في شعر أبي ماضي -4

تبرز في الخطاب الشعري عند أبـي ماضـي ظـواهر صـوتية أخـرى ، تتضـافر مـع الـوزن      
والقافيـة و التكــرار فـي بنــاء الخطـاب فــي جانبـه الصــوتي ، ومـن أبــرز هـذه الظــواهر الصــوتية 

دير ، التدوير ، والتطريز و يدل تنويـع الجناس ، التص:التي تسهم في تشكيل البنية الصوتية 
أبـــي ماضـــي لهـــذه الوســـائل الصـــوتية علـــى وعيـــه بمـــا يؤديـــه الصـــوت مـــن وظيفـــة جليلـــة فـــي 

  .تصوير المشاعر الإنسانية في حالتها المختلفة 
  :  الجنــاس-أ

يعتبــر الجنــاس مــن الوســائل الأســلوبية الفاعلــة فــي الخطــاب الشــعري ، وتتجلــى فاعليتــه      
يتوقـع المتلقـي أن يـؤدي التماثـل الشـكلي إلـى تماثـل دلالـي  "ماد عنصر المفاجأة حيـث في اعت

وهنــا يحــدث غيــر المتوقــع إذ يقــود التماثــل إلــى التخــالف ، و بهــذا تتكــاثر المنبهــات التعبيريــة 
التـــــــــــــــــي تفعـــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي الموقـــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــعري بأكملـــــــــــــــــه ، وتدفعــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــى تكاملــــــــــــــــــه 

  . )1()"المبدع،المتلقى،الخطاب(الثلاثي
علــى التماثــل و التخــالف علــى صــعيد واحــد  –فــي تعريــف البلاغيــين  –و يقــوم الجنــاس      

  :حيث يتماثل اللفظان في تأليف حروفهما ، و يتخالفان في المعنى و هو نوعان 
  :الجنـاس التــام-
  .الحروف ،وأعدادها ،و هيئاتها و ترتيبها:وهو أن يتفق اللفظان في أمور أربعة  
  :ـصالجنـاس الناقــ-

ختلــف فيــه اللفظــان فــي واحــد أو أكثــر مــن الأربعــة الســابقة ويعــد الجنــاس فــي ا وهــو مــا      
الصورة الغالبة لبنية الجناس وهو مـا تؤكـده دراسـتنا لبنيـة الجنـاس فـي ) الناقص(نمطه الثاني 

الخطاب الشعري عند أبـي ماضـي ، حيـث تجلـت لنـا مـن خـلال النمـاذج الشـعرية التـي حـوت 
س توظيــف أبــي ماضــي للجنــاس النــاقص ، وغيــاب الجنــاس التــام ، وهــو مــا يــدفعنا بنيــة الجنــا

تجنيـب المتلقـي الوقـوع فـي اللـبس "إلى القول أن أبا ماضي في توظيفه للجناس النـاقص يريـد 
  الذي يؤدي وروده بكثرة في على خلاف الجناس التام  )2("و الخطأ في المعنى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  330مد عبدالمطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ،صمح-)1(
 142براهيم ناجي،دراسة أسلوبية بنائية،صإشريف سعد الجيار، شعر -)2(
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نوع من الغموض في المعنى ،هذا الغموض يؤدي بـالمتلقي إلـى الهاويـة و "بعض الأمور إلى 
  )1("البعد عن منطق التأويل الصحيح للنص الشعري

  )2(ماذج الشعرية التي حوت بنية الجناس قوله و من الن     
  الهوا ـهُ بُ علم يـداعِ  هُ فكأنّ       قيمهُ الهـوى ويُ  هُ قعـدُ يُ  حيـرانُ 

، وقـــد وفـــق أبـــو ماضـــي فـــي توظيـــف هـــذا "الهـــوا"و " الهـــوى"حيـــث وقـــع الجنــــاس فـــي كلمتــــي 
فـــي  الجنـــاس الـــذي أســـهم فـــي تكثيـــف الإيقـــاع و مـــن جهـــة أخـــرى عمـــق المعنـــى الـــذي يتجلـــى

ـــه فعـــل الاضـــطراب   ـــم ، إن تصـــوير فعـــل الهـــوى فـــي الإنســـان بفعـــل الهـــواء وهـــو يـــداعب العل
  .والخفقان الذي يجسد صورة الارتباك والحيرة 

  )3(في قوله" شاك"و " شاد"و مثل هذا الجناس الناقص بين       
  و لا شاكِ  لا شادٍ  ، فاليـومُ  ـاءَ غنّ       ةً لآه أمسِ  كانتْ  أرائـكُ  خلـتْ 

و تبرز فاعلية هذا الجنـاس فيمـا يصـيب بـه المتلقـي مـن صـدمة تتجسـد فـي خيبـة توقعـه      
مــن أن يــؤدي التماثــل فــي الشــكل إلــى التماثــل فــي الدلالــة ، وهنــا يتحــول الجنــاس إلــى منبــه 
تعبيري يؤدي إلى تفعيل الموقف الشـعري ، خاصـة أن إحـدى كلمتـي الجنـاس تقـع فـي منطقـة 

  .ة القافيةارتكاز دلالي  وهي منطق
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  142،صالمرجع السابق -)1(
  106إيليا أبو ماضـي ، الديوان، ص -)2(
  429، صالمصدر نفسه -)3(
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  : التصديـــر-ب
رد أعجـاز الكـلام علـى صـدوره، فيـدل بعضـه علـى الـبعض و "ق بأنـه يوقد عرفـه ابـن رشـ    

  )1("ا كان كذلك،وتقتضيها الصنعة يسهل استخراج قوافي الشعر، إذ
وظيفــة صــوتية نتيجــة تــردد اللفــظ ، مــا يحيــل البيــت "و مــؤدى هــذا القــول أن التصــدير يــؤدي 

إلى دائرة مغلقة فيدل الكلام بعضه على بعض ، وهو ما يمنح المتلقي قدرة اسـتخراج القـوافي 
من أبهـة و ديباجـة "كرار للبيت و أما المهمة الدلالية فتتجلى فيما يمنحه هذا النوع من الت )2("

  . )3(" ، ويزيده مائية و طلاوة 
وقــد وظــف أبــو ماضــي هــذه الظــاهرة الصــوتية مســتغلا إمكاناتهــا الإيقاعيــة و الدلاليــة فــي     

  .صور متعددة 
   :الصورة الأولى

  ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من الشطر الأول      
  (    )ـــــــــ(   )         ـــــــ

  )4(و مثاله قـولـه
  ابى حـائــرَ حـائــرا        لما رآني في الر ا تائهً أصبح مثلـي 

  )5(و قوله أيضا 
  ا أنصـارُ نَ داتِ لعُ  أنصارنا       فإذا هـمُ  ـمُ خلنـاهُ  كم معشــرٍ 

  )6(وقد يتداخل التصدير مع الجناس ، و مثاله قوله     
  واهيالزّ  بالذي يطفئ النجومَ    واهي  لقـومي و قد دهتهـا الدّ ما 

  ــــــــــــــــ
  3،ص 1ابن رشيق ، العمـدة ، ج-)1(
  368محمد عبدالمطلب ،البلاغة العربية،قراءة أخرى،ص-)2(
  3ص،1جابن رشيق، العمـدة ،-)3(
  341إيليا أبو ماضي الديوان،ص-)4(
  283،صالمصدر نفسه -)5(
  221،صالمصدر نفسه6(
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   : الصورة الثانية
  ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه       

  (     )    ــــــــ           ـــــــ(      )    
  )1(و من ذلك قـوله 

  هرُ الدّ  لأهل الدهر قد فسدَ  إذن قلْ       هُ مكانَ  لم يعرف لكل  هـــرُ إذا الدّ 
يقـرع الشـاعر أذن "قـي حيـث و يبدو أن هذه الصورة من التصـدير لهـا فعاليتهـا علـى المتل     

المتلقــي أولا ، ثــم يعــود فيقرعهــا ثانيــا فــي محاولــة منــه للتنبيــه علــى أهميــة اللفــظ فــي المــوقعين 
  )2("وهذا لون من التوقيع جميل 

  :  الصـورة الثالثـة
  ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه       

  )(    ـــــــ          ـــ(     )  ـــــــ          
  (   ) ــــ(   )          ـــــــــــــــ          

  :و من نماذجها 
   )3(قوله

  الفجــرِ  ها مولودةُ نّ هـا        و كأَ والدَ  ليـس الفجــرُ  عـذراءُ 
   )4(و قوله

  ـعِ يشكو إلى متوجّ  عٍ لا ألقـى سوى      متوجّ  و سرتُ  لتفتُ اكيف 
، يــرتبط بكلمــة القافيــة وهــو مــا يجعلــه  فالتصــدير صــورة مــن صــور التكــرار النمطــي      

مــن الســمات الأســلوبية التــي تضــفي  علــى الأســلوب فاعليــة إيقاعيـــة تمتــزج بإيحــاء دلالــي 
  أكثر عمق في ذات المتلقي

  ــــــــــــــــــــــــــ
  298إيليا أبو ماضي الديوان،ص-)1(
  421محمود السعران ، البنية الإيقاعية في شعر شوقي ،ص-)2(
  329إيليا أبو ماضي الديوان،ص -)3(
  403،صالمصدر نفسه -)4(
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  :التدويــر-ج
أن يشـــترك شـــطرا البيـــت فـــي كلمـــة واحـــدة بحيـــث يكـــون بعضـــها فـــي الشـــطر "وهـــو        

أن يكـون "و للتدوير وظيفته الفاعلة حيث يتجـاوز . )1("الأول و بعضها في الشطر الثاني 
إلــى إحــداث شــاعرية عبــر مــط نغماتــه فيســبغ علــى لمجــرد إتمــام الــوزن بجــزء مــن الكلمــة 

  . )2("البيت غنائية و ليونة 
و تتجلى هذه الظاهرة الصـوتية الإيقاعيـة فـي شـعر أبـي ماضـي ، حيـث نظـم أكثـر        

  :و من النماذج التي تبرز فيها هذه الظاهرة . امدور  ابيت) 220(من 
   )3(قوله

  طورا ، وتـارة في المـاءِ  داءِ     ـالبيي ف كائـبُ تترامى بنـا الرّ 
  )4(وقوله

  البيضـاءَ  فتح الفجـر جفنـه فإذا الطـو     فان يغشـى المدينةَ 
  )5(و من الأبيات المدورة أيضا قوله

  يـى في سريــرِ سجّ المُ  ـ      تِ كالميْ  إليّ لو تنظريـن 
  يعـوا زفيـــرِ ما سمِ حـو      لي كلّ  ادُ ـوّ العُ  يتهامـسُ 

  :التطريــز -د
وقـــوع كلمـــات متســـاوية الـــوزن علـــى مـــدى القصـــيدة كلهـــا أو بعضـــها ، وليســـت " هـــو      

تحـول الخطـاب كـالطراز "و يـؤدي هـذا التسـاوي فـي الـوزن إلـى )6("محصورة في بيت واحد 
  )7(" في الثوب

  ـــــــــــــــــــــــــ
  112،ص 2004، 13دار العلم للملايين،بيروت،طنازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، -)1(
  251،و انظر أيضا محمود السعران، البنية الإيقاعية في شعر شوقي،ص112المرجع نفسه ،ص -)2(
  86الديوان،ص،إيليا أبو ماضي  -)3(
  100،صالمصدر نفسه -)4(
  312،صالمصدر نفسه -)5(
  72،ص1977رجاء السيد الجوهري،فنان البديع،منشأة المعارف،الإسكندرية،دط،-)6(
  100بوحوش ،اللسانيات و تطبيقها على الخطاب الشعري،صرابح -)7(
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  :و من نماذج التطريـز في شعر أبي ماضـي       
  )1(قـولـه

  هِ في بعـدِ  المحبوبُ  هُ و مثلُ        هِ فــي سهــدِ  هذا النجـمُ ـي مثلِ 
  هِ في بردِ  ما يختـــالُ كأنّ  تائها       اــمالسّ  ضِ ي عرْ ــف يختالُ 

وقــد أضــفت هــذه الكلمــات المطــرزة علــى الأبيــات ) ســهده،بعده،برده(ز فــي قولــه فــالتطري   
  .حسنا و جمالا و إيقاعية  ، فتتحول إلى وشاح يزدان به الخطاب 

و قد يلتحم التطريز بالقافية عندما تتردد فـي مجمـوع الأبيـات علـى وزن صـرفي واحـد      
  )2(فيؤدي ذلك إلى تكثيف الإيقاع ، و يبرز ذلك في قوله

  ما برحت باقيـهْ  ةٌ لم يـزل كائنـا      و حال كان زمـانُ 
  قم و العافيهْ موا بالس رِ ــم      و بَ هُ بنو الإنسان أطوارَ  ملّ 

  نهم ثانيــــهْ ه كوّ شتهوا     لو أنّ اهم و فاستصرخوا خالقَ 
  ــه      في ليلة مقمـرة صافيـهْ هم عرشَ أصواتُ  و بلغتْ 
  خافيـهْ  فيه حكمـةً  ا       لعـلّ ي فاعل ما اشتهـو فقال إنّ 

و خلاصـــة القـــول ،إن شـــكل القصـــيدة و بنيتهـــا عنـــد أبـــي ماضـــي قـــد عرفـــت فـــي مرحلـــة     
التحــديث كثيــرا مــن ســمات التجديــد، تجلــت فــي طريقــة اســتخدام الشــاعر لبحــور الشــعر ،حيــث 

جلــت ارتفــع فــي نســبة اســتخدام الكامــل ،فــي حــين جــاءت بحــور أخــرى فــي مرتبــة خلفيــة ،كمــا ت
أيضــا فــي تحــرر القصــيدة مــن وحــدة الــوزن و القافيــة ، فظهــر لديــه شــعر المخمســات و شــعر 

  .الموشحات،كما نظم قصائد على نظام السطر خلافا لنظام القصيدة التقليدية 
إن القصـــيدة عنـــد أبـــي ماضـــي أصـــابتها عوامـــل التطـــور ،لتتمثـــل روح العصـــر فـــي ثـــوب     

  .ة العربية القديمة مناسب مع المحافظة على روح القصيد
وكشــف التنويــع فــي اســتخدام العناصــر الصــوتية علــى وعــي أبــي ماضــي بطاقــة الصــوت     

  .الإيحائية و الإيقاعية ، مما أسهم في تحقيق أدبية خطابه و فاعليته في متلقيه
  ــــــــــــــــــــــــــ

  232إيليا أبو ماضي الديوان،ص-)1(
  668،صالمصدر نفسه-)2(
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  : لثانيالفصل ا
  تركيبيةالبنية ال

 
 مقدمـة نظريـــــة -              

  طبيعة التراكيــب -1
 لتركيب المنفـــيا -2

 الانزياح التركيبـــي -3

 نشائيـــةلإالتراكيب ا -4

 تكرار الضميـــــر -5
  
  
  
  



يأخـــذ المســــتوى التركيبـــــي حيــــزا بــــالغ الأهميـــة فــــي الدراســــات الأســــلوبية ذلــــك أن غايــــة        
أدبيته والتي تتجلى فيمـا ينشـأ  عنالأسلوبي في مقاربته للخطاب الأدبي ، هو الكشف  المحلّل

  .بين عناصر الخطاب اللغوي من أنسجة متميزة 
وتقـوم البنيـة التركيبيـة للخطـاب الأدبـي علـى التركيـب النحـوي الـذي يجـب أن ينظـر إليـه       

ة و جماليتها، وهـو بـذلك يتضـافر في الشعر على أنه ذو فاعلية تؤدي جزءا من معنى القصيد
  )1(في تحقيق أدبيّة الخطاب الأدبي) التركيب البلاغي(مع باقي العناصر الأخرى

و قــد قادنـــا تأملنـــا فــي الخطــاب الشــعري عنــد أبــي ماضــي إلــى دراســة التركيــب الفعلــي و      
بـــر مقاربــــة التركيـــب الاســـمي و دراســـة التركيـــب المنفـــي ، ثـــم دراســـة الانزياحـــات التركيبيـــة ع

–ظـــاهرتي التقـــديم و التـــأخير، والحـــذف ، وأمـــا علـــى المســـتوى التراكيـــب الإنشـــائية فقـــد قمنـــا 
بدراســـة بنيتـــي الاســـتفهام و الأمـــر نظـــرا لتـــواتر همـــا علـــى نحـــو لافـــت فـــي تركيـــب -خصوصـــا

  .الخطاب ، كما لاحظنا تكرار ضمير المتكلم
ة على سطح الخطاب ،لا تتوقـف عنـد و كانت محاولتنا في دراسة هذه الظواهر الأسلوبي     

حــدود المواصــفة الأســلوبية، بــل اتّســمت محاولتنــا بالســعي إلــى الكشــف عمــا تنطــوي عليــه مــن 
عــن طريــق ربــط هــذه البنــى الأســلوبية و طرائــق تشــكلها بالدلالــة و الإيقــاع ونفســية "قــيم جماليــة
  )2("أبي ماضي

  
  

  ــــــــــــــــــ
  70ستراتيجية التناص،صإخطاب الشعري، تحليل ال  محمد مفتاح ،  -)1(
     145للسياب، ص"شودة المطرأن"حسن ناظم ، البنى الأسلوبية،دراسة في -)2(
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  :كيـب اطبيعـــة التر -1

أقسامها ، فقد حظي ذلك باهتمـام بـالغ مـن طـرف و لـن نخوض في مفاهيم الجملة        
منا الطريقة التي يختار بها المبـدع تراكيبـه اللغويـة و لكن الذي يه )1(النحاة قديما و حديثا 

المؤكّد أنّ كل تركيب أسلوبي في الخطاب يـأتي اسـتجابة " مدفوعا بتجربته الشعرية و من 
" لرؤيــة الشــاعر ، وذلــك أن التركيــب اللغــوي هــو الــذي يمــنح الخطــاب كيانــه و خصوصــيته

)2( .  
دلاليـة فـي الخطـاب ، وهـي الدلالـة  تدل على خصوصية -عموما–كيب الاسمية افالتر     

على الثبات و الاستقرار ، ولذلك يكثر في هذا النوع من التراكيـب الأسـماء علـى تنوعهـا ، 
يلجــأ إليهــا المبــدع للتعبيــر عــن الحــالات التــي تحتــاج إلــى التوصــيف و  "فالجملــة الاســمية"

لتجــدّد  و إعطائــه التثبيــت ،ذلــك أنّ الاســم يخلــو مــن الــزمن، و يصــلح للدلالــة علــى عــدم ا
  .)3("لونا من الثبات 

تـــدلّ علـــى خصوصـــية معينـــة -بمـــا تتضـــمنه مـــن أفعـــال-الجملـــة الفعليـــة فإنهـــاأمـــا و      
الفعـــل يـــدخل فيـــه عنصـــر "مغـــايرة للجملـــة الاســـمية ، وتتجلـــى هـــذه الخصوصـــية فـــي كـــون 

ل الزمن والحدث ، بخـلاف الاسـم الـذي يخلـو مـن عنصـر الـزمن، ولأنّ عنصـر الـزمن داخـ
فــي الفعــل ، فهــو ينبعــث فــي الــذهن عــن النطــق بالفعــل ، ولــيس كــذلك الاســم الــذي يعطــي 

  )4("معنى جامدا ثابتا ، لا تتحدد خلاله الصفة المراد إثباتها 

  

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

و العلوم الإنسانية عبدالمجيد عيساني ، الجملة في النظام اللغوي عند العرب ،مجلة الأثر ،كلية الآداب  ينظر- )1(
  92،ص2006جامعة  ورقلة، العدد الخامس،مارس

 172،ص1نورالدين السد ،الأسلوبية و تحليل الخطاب ،ج- )2(

 153أحمد درويش ، دراسة الأسلوب بين المعاصر التراث،ص- )3(

 151المرجع نفسه ،ص - )4(
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  :طبيعة التراكيب في الخطاب الشعري عند أبي ماضي -

ضــي الجمــل بنوعيهــا ،الاســمية و الفعليــة ، ويعبــر كــل تركيــب عــن رؤى يوظــف أبــو ما      
خاصة تكشف عـن الغايـات التـي مـن أجلهـا وظّـف أبـو ماضـي التركيـب الاسـمي، أو التركيـب 
الفعلي  و سنعمد في دراسة طبيعة التراكيب إلى عيّنة من قصائد الديوان لنتبيّن تلـك الـرؤى و 

  .الغايات
غلبــة تـــواتر الجملـــة الفعليـــة و نحســـب أنّ هـــذه  )1("جـــر الصـــغير الح"قصـــيدة  نلحــظ فـــي      

هـذه الرؤيـة الدراميـة تسـتند إلـى "الغلبة تعود إلى الطبيعة الدرامية التـي يقـوم عليهـا الخطـاب، و
 ةو ضــآلة المكانــ حــوار داخلــي متسلســل الأحــداث ، وصــراع نفســي ، يبــدأ بالشــعور بــالنقص 

  .)2("بين الأقران
ام الصـراع دجـاء ليعبّـر عـن احتـ"الحجـر الصـغير"جمل الفعليـة فـي خطـاب إن توظيف ال      

و كم الحركة المتدفق عـن ردود الأفعـال ، ذلـك أنـه مـن طبيعـة الفعـل الدلالـة علـى التجـدّد فـي 
  .الحدث و المساهمة في نموّه و تطوره

  :و من نماذج الجمل الفعلية التي وردت في الخطاب      
  فانحنــى فوقها-
  در هذا الوجودفلأغـا-
  هوى من مكانـــه-

ــــالتهميش ) هــــوى مــــن مكانــــه...فلأغــــادر(فالجمــــل  ــــة نفســــية هــــي الشــــعور ب تكشــــف عــــن دلال
ـــرت هـــذه الجمـــل بمـــا تتضـــمنه مـــن دلالـــة علـــى الحـــدث المقـــرون -والإقصـــاء ،و لـــذلك فقـــد عبّ

  .على هذه الحالة النفسيّة في صورة ردّة فعل حادّة كتعبير عن حالة الإقصاء-بالزمن
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  100أبي ماضي، الديـوان ،صإيليـا - )1(
 .49أحمد يوسف خليفة، البنية الدرامية في شعر أبي ماضي ،ص- )2(
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ة والحركة  ـــّإن توظيف أبي ماضي للجمل الفعلية، هو رغبته في إضفاء طابع الحيوي         
عي، مما يدفع بالمتلقّي إلى التجاوب على تجربته الشعرية، فترتقي إلى مستوى الحدث الواق

  .مع هذه التجربة
و تبــدو هــذه الرغبــة فــي توظيــف الأفعــال المتعديــة التــي بطبيعتهــا تفتقــر إلــى المفعــول        

مبـــرزا مـــن خلالـــه قـــدرة الفاعـــل، وكـــم الحركـــة الخـــارج مـــن حيّـــز العطالـــة إلـــى حيـــز الوجـــود "بـــه
  )1("العيني

وظفهــا أبــو ماضــي بدرجــة أقــل شــيوعا، وقــد جــاءت لتصــوّر  أمــا الجملــة الاســمية فقــد و       
الحالـــة النفســـية و المعنويـــة المتأزمـــة للفرد،نتيجـــة ســـلوك المجتمـــع اتجاهـــه ، فالجملـــة الاســـمية 

  :)2(بطبيعتها تدلّ على الثبات و الدوام و من أمثلة ذلك في القصيدة
  لا أنا دمعـة و لا أنا عين-
  حجر أغبر أنا و حقيــر-
  .فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء–كو المقادر العمياء و هو يش-

تكشــــف عــــن نفســــية الفــــرد المتأزمــــة ،ولأن رغبــــة ) و هــــو يشــــكو المقــــادر العميــــاء(ففــــي جملــــة 
الشاعر قوية في إضفاء شيئا من القوة على هذا التوصيف ، و تأكيده في ذهـن القـارئ اعتمـد 

يعتمـــد علـــى جملـــة فعليـــة رغبـــة منـــه فـــي جملــة ذات إســـناد مضـــاعف ، و فـــي أحـــد الإســـنادين 
تســريب معنــى الحركــة إلــى الجملــة الاســمية فيمــزج بــذلك بــين التقريــر و التوصــيف والحركــة و 

فتعتمـــد ) فـــإذا الطوفـــان يغشـــى(و أمّـــا فـــي جملـــة ) توظيـــف الفعـــل المضـــارع(الحيويـــة المســـتمرة
صـف مـن جهـة ،و الإسناد المضاعف أيضا و في ذلك رغبة مؤكدة من الشاعر فـي تقويـة الو 

يــدل ) يغشــى(فــي تهريــب معنــى الحركــة إلــى الجملــة الاســمية مــن جهــة ثانيــة فالفعــل المضــارع 
علــى تجــدّد الحــدث، و قــد اســتطاع الشــاعر مــن خلالــه أن يجعلنــا نتخيــل تعــاظم الحــدث علــى 

  .نحو تدريجي، حتى بلغ مرحلة الكارثة العظمى
  

  ـــــــــــــــــــــــ
دليــة الحركــة و الســكون،نحو مقاربــة أســلوبية لدلائليــة البنــى فــي الخطــاب الســنوي عنــد نــرار ار ســعود أبــو زيد،جنــو - )1(

  53، ص2009 1نموذجا، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،الجزائر،ط) الغاضبون(قباني،
  100،صالديوان ،إيليا أبو ماضي- )2(
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ية لأنّها تناسب ارتفاع تواتر الجملة الفعل )1("الشاعر في السماء" قصيدةنلحظ في        
الطبيعة الدرامية التي يقوم عليها الخطاب، ومن طبيعة البناء الدرامي أنّه يقوم على 

  .عنصر الصراع الذي يعتمد على نموّ الأحداث و تطوّرها و تجدّدها 
تقوم البنية الدرامية في هذه القصيدة على معاناة الإنسان في الغربة على الرغم من       

حياة و متعها ، ومن رحم هذه الفكرة يولد الصراع ،صراع المشاعر و القيم ، توفّر لذائذ ال
حيث يكشف الشاعر عن تعلّقه بوطنه لبنان ، ولا يرضى عنه بديلا ،مهما كانت 

المغريات التي يمكن أن تحدّ من تعلّقه ، أو تنسيـة وطنه لفترات ، ومن أبرز الجمل 
  :مي و العمل على نموّه و تطوّرهالفعلية التي أسهمت في هذا البناء الدرا

  أبكـي من الشقـاء -
 وشاد فوق السّماك بيتي -

 مـد ملكـي -

 فالتفت الشهب حولي -

و تضع هذه الجمل الأحداث في بداية مجراها، لتسهم الجمل الفعلية الآتية في نقل الأحداث 
بين إلى مستوى الاحتدام بين المشاعر و القيم ،الذي يتجلّى في الصراع بين الواقع و 

  :شهوات النفس
  و اشتـدّ نوحـي -
  و صار جهــرا -
  و صار دمعـي سيول نار -

  :و أما الجمل الفعليـة     
  هل تشتهي أن تكون طيـرا ؟ -
  هل تشتهي أن تكون نجمـا ؟-
  هل تبتغـي المـــــال ؟-

  ـــــــــــــــ
  104إيليا أبو ماضي،الديوان،ص- ) 1(

  
  

-89 -  



عن حدّة الاحتـدام بـين المشـاعر و القـيم  و -بنية الاستفهام المتكررةمتعاضدة مع -فإنها تعبّـر
تبين عن ذروة الصراع الـذي يتجلـى فـي صـورة الحيـرة و التعجّـب و الـرفض لكـل مـا يظـنّ أنـه 

  .من متع الحياة و لذاذاتها
  :و أما الجمل الاسمية فمن أمثلتها قوله    

  سـواءْ و الورى  وناسهُ       أرضٍ  ككلّ  أرضٌ  لبنــانُ 
  و أتقيـــاءْ  عمـي     و أرديـاءٌ ؤسـي و فيه نُ و فيه بُ 

فتوظيــف الجمــل الاســمية ،هــو توصــيف لبلــده لبنــان، و إشــارة إلــى الصــورة التــي عليهــا و مــع 
يظــلّ فــي الــنفس عالقــا و العــيش فيــه أمنيــة –مهمــا كــان -ذلــك فــإن نفســه تحــنّ إليــه ، فــالوطن

  .تظلّ عالقة مهما طالت الغربة
، ارتفاع نسبة توظيـف الجمـل الاسـمية مقارنـة  )1(" الفيلسوف المجنح"قصيدةلحظ قارئ ي      

بالقصــائد الســابقة ،و لعــلّ ذلــك يناســب طبيعــة موضــوع القصــيدة الــذي يميــل فيــه الشــاعر إلــى 
  :تقرير الصفات و القناعات و المبادئ، ومن نماذج ذلك قوله 

  يسرمدِ  كالطبيعةِ  و الحبّ عندك      الفـنّ فيك سجيـة لا صنعةٌ 
  ـدِ مقلّ  فأنت غيرُ  ـتَ و إذا نطق      طائـرٌ  لحنٌ  فأنتَ  فإذا سكتّ 

  :وقولـه 
  يالنّدِ  الغدران و الفجرِ  ى    و طلاقةُ ذَ و الشّ  في غنائكَ  رِ االأزهـ مرحُ 

  مـردّدِ  و كأنّ صدرك فيه ألفُ      ـةٍ ـكمنجـ فيه ألفُ  كَ رَ وَ زَ  و كأنّ 
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و أمـــا توظيـــف الجملـــة الفعليـــة فيكشـــف عـــن الممارســـات التـــي تعبّـــر عـــن هـــذه المبـــادئ       
  :والقناعات و تجسّدها في أرض الواقع، و من ذلك قوله 

  ـدِ كالكوكب المتوقّ  و تألّقـتْ      و ترنّحـتْ  ا ، فاستيقظـتْ هَ غنيّتَ 
  ولـــدِ ه لم يُ فإنّ  بّ حِ يُ  لمْ  منْ       بشاشةً  وجرى الهوى فيها و شاعَ 

  :وقولـه
  مرشـدِ  الصّبـا    و استرشديه  فهو أصدقُ  امَ أيّ  ي في الحبّ فاستنفـدِ 

  يستشهــدِ القضا    أن لا تذوقيه و أن تُ  رِ خْ سُ  نْ و استشهـدي فيه فمِ 
–،فالجملـة الفعليـة  غلبـة الجملـة الفعليـة )1(" الشاعر و الملك الجـائر" قصيدةو نلحظ في     

  .تناسب الطبيعة الدرامية التي يقوم عليها الخطاب-بما تتضمنه من حدث مقرون بالزمن
  :و لتوضيح ذلك نورد هذه الأبيـات      

  و لاح حبّ البطش في مقلتيـهْ      فاحتـدم السلطـان أيّ احتـدامْ 
  هْ فأسرع الجلاّد يسعي إليـــ     الجلاّد ، هات الحســامْ بوصاح 

   على منكبيـــهْ  فرأسه عبءٌ      رأس هذا الغــلامْ  دحرجْ : فقال
ففــــي هـــذه الأبيـــات تتـــواتر الجملـــة الفعليـــة ، والـــذي يفسّـــر هـــذا التـــواتر هـــو ذاك الصـــراع      

المحتـــدم ، ومـــا يتبعـــه مـــن تـــدافع فــــي الحركـــة و الأحـــداث فـــي اتجاهـــات مختلفـــة و يبــــدو أن 
سابقة يرتبط بحالة الحنق الشديد و احتـدام الصـراع،فجاءت  في الأبيات ال" فعل الأمر"توظيف 

ردّة فعل الملك الجائر قوية كتعبير علـى حالـة الانفعـال الشـديد ، فأصـدر أوامـره بقتـل الشـاعر 
، بعــد  أن بلــغ الحنــق منتهــاه و الانفعــال ذروتــه ،فــوردت الجمــل الفعليــة المتضــمنة فعــل الأمــر 

قصــيرة تماشــيا مــع حالــة الانفعــال الشــديد و الرغبــة   .)دحــرج رأس هــذا الغــلام-هــات الحســام(
  .المتعجّلة في التخلص من الشاعر

  :و أما توظيف الفعل المضارع في الخطاب فمثالـه      
  ـــــــــــــــ
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  :قولــه
  ش الأرض بكلتـا يديهْ ضـا    يخد رِ و رَ عْ سقـط الشاعر مُ ف 

        :لـهوقو 
  هلــــك الشاعـر    كما يهلـك الآثم المذنــبُ  هكذا أجل              

أن ينقــل ..)يخــدش الأرض(اســتطاع أبــو ماضــي فــي توظيفــه للفعــل المضــارع فــي قولــه       
علــى اســتعادة )يخــدش(إلينــا التجربــة الشــعرية ، وأن يجعلنـــا ننفعــل معهــا ، حيــث ســاعد الفعــل 

، لأنّ الحـــدث وقـــع فـــي زمـــن انقضـــى و كـــأن الصـــورة تقـــع فـــي اللحظـــة الصـــورة أمـــام أعيننـــا 
  .الحاضرة

فأضــــفى علــــى الحــــدث التجــــدد و الاســــتمرارية ) يهلــــك(و أمــــا توظيــــف الفعــــل المضــــارع       
وارتــبط توظيــف الفعــل الماضــي بالطبيعــة الســردية للخطــاب و نلحــظ ذلــك خاصــة فــي المقطــع 

  :السادس حيث يقول
  يفـدُ  يغيب و آخرُ  جيـلٌ    ــردُ ـو توالت الأجيـال تطّ 

   دُ قائمة و لا العم على القصر المنيف فلا    الجدرانُ  أخنتْ 
  و مشت على الجيش الكثيف فلا   خيل مسـوّمة و لا زردُ 

  :و أما توظيف الجملة الاسمية فجاء قليلا و من ذلك قوله      
  دحـرج رأس هذا الغلام    فرأسه عـبء على منكبيـه:فقال 

تكشــف عــن طبيعــة الموقــف القــار للملــك الجــائر اتجــاه ) فرأســه علــى منكبيــه(جملــة الاسميـــة فال
  .كل الذين يعارضونه

  :و منه أيضا قوله       
  أنا في الكون إلهُ       يإن هذا الكون ملك  

  :و البيت يتضمن جملتين اسميتين 
الجـــائر المزهـــو  وهـــي جملـــة مؤكـــدة تعكـــس طبيعـــة نفـــس الملـــك يإن هـــذا الكـــون ملكـــ:الأولـــى 
  بنفسه 
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  أنا في الكون إله فتعكس هذا الجبروت المتنامي إلى حد ادعاء الألوهية: الثانية  
و نخلص من دراسة طبيعـة التراكيـب فـي الخطـاب الشـعري عنـد أبـي ماضـي ، إلـى أنّـه       

لشــاعر يوظّــف التــركيبين الاســمي و الفعلــي ، وقــد لاحظنــا أنّ كــل تركيــب يكشــف عــن رؤيــة ا
فالخطــــاب الأدبــــي هــــو تشــــكيل مــــن تركيــــب و عناصــــر أخــــرى و هــــي تحمــــل فــــي "الخاصــــة 

  )1("مجموعها بنية نفسية و سياقا عاما يتشكل الخطاب بحسبه 
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  :التركيــــب المنفـي -2

فـالنفي يـدخل  )1(" الإخبار بالسـلب أو طلـب تـرك الفعـل"وهو ضد الإثبات ، وهو  لنفي ا      
  .الكلام فيسلبه معناه 

و يكثــر أســلوب النفــي فــي الخطــاب الشــعري عنــد أبــي ماضــي و مــن أبــرز القصــائد التــي      
حيـــث تتكـــرر أدوات النفـــي علـــى لســـان " الحجـــر الصـــغير"يتجلـــى فيهـــا هـــذا الأســـلوب قصـــيدة 

لسـت خـالا، ويسـهم  –لا أنـا دمعـة  -لسـت درا–لسـت أرضـا  –لا رخـام أنـا :  الصـغير الحجر
هــذا التكــرار المتتــابع لأدوات النفــي فــي رســم الصــورة النفســية المتأزمــة التــي آل إليهــا الحجــر 

ارتـبط هـذا "الصغير لإحساسه بالذل و الاحتقار ، لأن المجتمع لا يأبـه لـه ، و لا يهـتم بـه وقـد
  .)2("يل لتبرير هذا النفي و الإصرار عليه النفي بالتعل

  :و قد استطاع أبو ماضي من خلال توظيف الإثبات و النفي في قوله       
  ، لا مضاءَ  ، لا حكمةً  لا جمالاً       أنا و حقيـرٌ  أغبرٌ  حجــرُ 

أن يرسم وضعا مفارقـا مـن خـلال التجـاور المباشـر لبنيتـي الإثبـات و النفـي ، فقـد اسـتطاع أن 
فــي مقابــل تكــريس حالــة الحــزن  هفــي عــن الحجــر الصــغير كــل الصــفات التــي ترفــع مــن شــأنين

والهـم الـذي يولـده الشــعور بالإحبـاط و اليـأس ، لأنــه حقيـر لـيس فــي مسـتوى الصـخرة العظيمــة 
التي يهابها الناس، ولا الرخام الأبيض الذي يجتهد الناس في اقتنائه ،إن هـذا الوضـع المفـارق 

ـــى نحـــو تجـــاوري ، كـــان تمهيـــدا لنتيجـــة الـــذي تجلـــى فـــي تو  ظيـــف بنيتـــي الإثبـــات و النفـــي عل
طبيعية منطقية وهو إقدام هذا الحجر الصـغير علـى عمـل طـائش تتجـاوز عاقبتـه الفـرد لتطـال 

  .المجتمع بأسره
ويكشـف " الشـاعر فـي السـماء"فـي قصـيدة  يو يرد هذا الأسلوب على هذا النحـو التتـابع      

النفــي علــى صــراع داخلــي يعتصــر ذات الشــاعر ، إنــه صــراع المشــاعر هــذا التكــرار لأدوات 
  . والقيم، و يعضد أدوات النفي في توليد هذا الصراع توظيف الشاعر لأدوات الاستفهام 

  ــــــــــــــ
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  .فالبنيتان أسهمتا في تقوية درجة الصراع من خلال آليات العرض و الرفض
ة  ولـذلك ـلتأكيـد الحقيقـة المثبتـ )1("فلسفة الحيـاة"و يوظف أبو ماضي النفي في قصيدة        

يــأتي لتأكيــد تلــك فــإن النفــي يــأتي ليلغــي القيمــة التــي تتعــارض مــع القيمــة الحضــورية ، أو قــد 
  :ثارها و من ذلك قوله آالقيمة و بيان 

  لا يرى في الوجود شيئا جميلاَ       بغيـر جمـالٍ  هُ و الذي نفسُ 
  فالقيمة التي يتضمنها هذا البيت تتلخص في أن النفس إذا خلت من الإحساس بقيمة الجمال 

فقدان الإحساس بجمـال لا تبصر هذا الجمال فيما حولها من مظاهر الوجود و ينتج عن ذلك 
  .الحياة 
  :و أما قوله        

  ا أو كنت عبدا ذليلاَ كً ملْ  ا     كنتَ لا و أخيـرً للأرض أوّ  أنتَ 
فالقيمة التي يتضمنها البيت تتجلى في فناء الإنسان مهما كان وضعه فـي الحيـاة ليـأتي النفـي 

  " لفناءا"التي تتعارض مع القيمة الحضورية السابقة" الخلود"ملغيا قيمة 
  : يقول 

  ؟ لاَ فلماذا تراود المستحيــ    تحت السمـاء لحيّ  لا خلودٌ 
  :و من أمثله ذلك أيضا قولـه 

  الحقولاَ  كن غديــرا يسيـر في الأرض رقرا    قا فيسقي من جانبيهِ 
 شخص ، وكل شيىء مثيـلاَ  فيـه و يلقـــــى    كلُ  النجـومُ  تستحم  

تــين تكمــن فــي تأكيــد الشــاعر علــى النزعــة الإنســانية الســمحة فالقيمــة الحضــورية فــي هــذه البي
  .القائمة على العطاء و البذل 

  :و أما قوله       
  حولاَ و  فيه المياهُ  المــاء حتى       تستحيلَ  دُ يقيّ  لا وعاءً 

فهـــو نفـــي لقيمــــة البخـــل و عــــدم البـــذل ، و بالتــــالي تغييـــب هــــذه القيمـــة التــــي لا تعكـــس القــــيم 
  .لى الإنسانية المث

  ــــــــــــ
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إن أبا ماضي يوظف النفي مقابل الإثبات على نحو يخلق به حالة من التوتر في       
القائم على مفارقة تركيبية في رسم الصورة التي يريد  التوترتركيب الخطاب و يسهم هذا 

  :الشاعر أن يبرزها فاستمع إليه يقول
  ا وتارة تقبيـلاَ ع الفجر نسمـة توسع الأز       هار شمّ كن م

  لام عويلاَ في الظّ  الأرضَ  اللواتـي       تملأُ  فيا من السـوالا سمومً 
  هولاَ بى و السّ هر و الرّ الغــا       بات و النّ  و مع الليل كوكبا يؤنسُ 

  لاَ ــدو ي على الجميع سُ لقِ ى يكـره العوالم و النـا        س فيُ لا دجً 
لقد قامت هذه الصورة الفنيـة على ما خلقته المفارقة التركيبية بين بنيتي الإثبات والنفي      

من توتر في رسم الملامح الإنسانية المثالية من خلال إثبات قيم حضورية و تغييب لقيم 
  .أخرى 
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  :الانزيــاح التركيبـي-3

ال المـألوف ، أو الأصــل الــذي تقتضـيه قواعــد اللغــة  هـو خــروج التركيـب عــن الاســتعم     
فيتحــول التركيــب الجديــد إلــى ســمة أســلوبية بــارزة فــي الخطــاب الشــعري،و المبــدع الحقيقــي 

ضـــي ذلـــك فهـــو الـــذي يبنـــي مـــن العناصـــر اللغويـــة تراكيـــب تتجـــاوز إطـــار المألوفـــات ، في
   )1("إفراز الصورة الفنية المقصودة ، والانفعال المقصود"إلى

ولعــل ســعي المبــدع فــي عدولــه عــن التركيــب فــي صــورته الأصــلية إلــى تركيــب لغــوي      
  :جديد غايته تحقيق

  إثارة المتلقي و مفاجأته بشئ جديد -
دفع الملل عن المتلقى ، وهنـا يتحـوّل الانزيـاح التركيبـي إلـى حيلـة مقصـودة  -

 )2(لجذب انتباه القارئ 

  :الخطاب الشعري ، ومن أبرزهاتتعدّد صور الانزياح التركيبي في  و      
  :التقديم و التأخير -أ

هـــو ظـــاهرة أســـلوبية ، تعنـــي تغييـــر ترتيـــب العناصـــر التـــي يتكـــوّن منهـــا البيـــت ، بمعنـــى       
   )3(العدول عن الأصل العام الذي يقوم عليه بناء الجملة العربيّة و التشويش على رتبتها 

نتقال الدال في حركة أفقية من موضعه الأصـلي هذا التركيب الجديد الذي ينتج عن اإن      
إلــى موضــع طــارئ ، يتحــول إلــى منبــه تعبيــري يثيــر ذات المتلقــي ، لمــا يكتنفــه مــن خصــائص 

ــه و لا تــزال تــرى شــعرا يروقــك "فنيــة و جماليــة وهــو الأمــر الــذي ألمــح إليــه الجرجــاني فــي قول
ف موقعــه، أن تقــدّم فيــه و لطــ راقــكمســمعه ، ويلطــف لــديك موقعــه ، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن 

  )4(شيئ ، وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان 
  ــــــــــــــــــ

  169،ص1السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب ،جنورالدين  -)1(
 184يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية و التطبيق ،ص-)2(

  70محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ،ص-)3(
  99ئل الإعجاز ،دار المدين ،جدّة ،صعبدالقاهر الجرجاني ، دلا-)4(
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فيمــا يحققــه مــن مخالفــة للاســتعمال " و إذا كــان كــوهن يعلّــل شــاعرية التقــديم و التــأخير       
فـإن الجرجـاني لا يقتصـر فـي تحليـل شـاعرية التقـديم و التـأخير علـى العـدول عــن  )1("المـألوف

عليتها في إكساب الصورة الفّنية الناجمـة النمط الأصلي ، و إنما يرى هذه الشاعرية تمارس فا
ا و جماليـــا ــــــعـــن الصـــياغة المحوّلـــة عـــن نمطهـــا المـــألوف قـــدرة التـــأثير علـــى ذات المتلقـــي فنّي

  :فانظر إليه ، كيف يعلّل شاعرية هذا التركيب لابن المعتز الذي يقول فيه 
  سالت عليه شعاب الحيّ حين دعا        أنصاره بوجوه كالدنانير 

لمـا تـوخى فـي وضـع الكـلام مـن التقـديم و التـأخير  ونجـدها "يرجع جمـال الصـورة الفنّيـة  حيث
  قد ملحت و لطفت بمعاونة ذلك و مؤازرته، و إن شككت فاعمد إلى الجارين

سـالت شـعاب الحـيّ "و الظرف ، فأزل كلا منهما عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيـه ، فقـل  
   )2("، ثم انظر كيف تذهب النشوة التي كنت تجدها" صارهبوجوده كالدنانير عليه حين دعا أن

مـن التقـديم و التـأخير هـي دلالـة تعتمـد علـى الـذوق ،لا تقبـل التقعيـد  اةإن الدلالـة المتوخـ       
أو التعليــل المنطقــي، شــأنها فــي ذلــك شــأن النغمــة الموســيقية ، أو اللوحــة الزيتيــة ، تحبهــا أو 

  )3(ك إلا للذوقتكرها ثم لا تستطيع أن ترجع ذل

قد تردّدت هذه السّمة الأسلوبية في الخطاب الشعري عند أبـي ماضـي بشـكل لافـت، و        
ـــر مـــن ـــين و مـــ حيـــث وردت فـــي أكث ـــة وثلاث ـــارة مـــن قصـــائد  ئتياثماني موضـــع فـــي عينـــة مخت

ـــديوان ـــة هـــذه الظـــاهرة الأســـلوبية فيمـــا تحققـــه مـــن  ،وإن دل )4(ال ـــى شـــيئ  فهـــو أهمي الأمـــر عل
  .فنية على مستوى الخطاب الشعري  شاعرية و

         
  ـــــــــــــــــ

 1أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبية ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع ،ط-)1(
 125،ص2005

 106عبدالقاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،ص-)2(

  317،ص 2000ط ،.قاهرة ،دالأصول ، عالم الكتب ، ال ،تمام حسان-)3(
ـــــة المدروســـــة -)4( ـــــوطن :قصـــــيدة وهـــــي) 12(تضـــــمنت العين ـــــاة،في القفـــــر ،الســـــجينة،متى يـــــذكر ال ـــــة آلهة،فلســـــفة الحي أمني

 النجوم،الطين ،الخطب الفادح ،الشاعر و الأمة ،السماء ،الفراشة المحتضرة ،الشاعر
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 داهتمامنـا فـي الخطـاب الشـعري عنـومن أبرز صور التقـديم و التـأخير التـي اسـتأثرت ب       
أبــي ماضــي ، تقــديم الجــار والمجــرور، ثــم بدرجــة أقــلّ شــيوعا تقــديم المفعــول بــه إضــافة إلــى 

  .صور أخرى يأتي التفصيل فيها لاحقا
   :تقديم الجار والمجرور -

أبـي ماضـي ومـن  دوهو كمـا أشـرنا ،الصـورة الغالبـة فـي التقـديم فـي الخطـاب الشـعري عنـ     
   )1(نماذج التي حوت هذه السّمة قولهأبرز ال

  و لك الحقول و زهرها و أريجها      و نسيمها و البلبـل المترنّـم      
يبـرز النزعـة التفاؤليـة عنـد أبـي ماضـي   -فـي صـدر البيـت-إنّ تقديم الجـار والمجـرور       

لـى هـذه الصـورة و التي يريدها أن تكون سجية المرء في الحياة ، وإذا كان التركيب قـد جـاء ع
  .لتقوية الإيقاع ، فإنه من جهة ثانية جاء ليؤكد على النزعة التفاؤلية عند الشاعر

   )2( أما قوله و      
◌ّ  فيها     الماءُ   الجميلةُ  ألك الروضةُ  ؟ ـدْ و الطير و الأزاهر و الن  

  و للعصافير مـوردْ  دربٌ  الرّطب   م ـر؟ إنه للنسيــألك النّه
  دْ و لا تتـــردّ  هِ من زهرِ  هدَ النحل تجني     الشّ  هألك الحقل ؟هذ

  
  
  

  ــــــــــــــــــ       
  494إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص-)1( 
 262-261، صالمصدر نفسه-)2(
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فإنـــه يكشـــف مـــن خـــلال الصـــورة الجميلـــة التـــي تـــوخّى فيهـــا الشـــاعر تقـــديم الجـــار و المجـــرور 
قــة الــنفس الإنســانية فــي لحظــة مــن لحظــات الحياة،حيــث تطغـــى المعتمــد علــى الاســتفهام حقي

وتصول غافلة عن حقيقة وجودها ، إن تقديم الجار و المجرور في هذه التراكيـب يكشـف عـن 
  .رؤية الشاعر لحقيقة الوجود الإنساني الذي ينبغي أن يقوم على التواضع و المعاملة الحسنة

   )1(ى التحديد المكاني ، كما في قولهيتقدم الجار و المجرور فيشير إل وقد      
 حيـلاَ الرّ  ـى قبل الرحيلِ تتوقّ     نـاة في الأرض نفسٌ الجُ  إنّ شر  

  )2(و مثاله أيضا 

  أحسنوا التعليـلاَ و ا  وهَ في الحياة أنـاس    علّلُ  النـاسِ أحكـم 
  )3(و قوله أيضا 

  لاءِ ياللّ  يلةِ موسى في اللّ  نحـن في الأرض تائهـون كأنّا    قومُ 
  )4(و أمّا قولـه 

  و خلـّدِ  يلِ مإلى الذكر الج بعـد مماتـه   فانهضْ  كـر يحيـا المرءُ ذّ الب
،يؤكــد أن الــذكر مصــدر الحيــاة للإنســان بعــد مماتــه  )بالــذكر(إن تقــديم الجــار والمجــرور       

  .و أن ما يتركه بعد وفاته من أعمال جليلة هي التي تمدّ في حياته بعد مماته
  )5(تقديـم الجار والمجرور في صدر البيت و عجزه في قول أبي ماضي وفي     

  في ذي الحياة عيوبُ  و كم نعمتْ      في ذي الحيـاة فضائلُ  فكـم شقيـتْ 
مساهمة في خلق نوع من الإيقاع القائم على التقطيع الثنائي الذي تـؤازره المقابلـة بـين شـطري 

  .البيت
  ــــــــــــــ

  490ديوان، صإيليا أبو ماضي، ال- )1(
    490، صالمصدر نفسه– )2(

 85،صالمصدر نفسه– )3(

 222،صالمصدر نفسه– )4(

 108،صالمصدر نفسه– )5(
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  )1(ومن صور تقديـم الجار و المجرور قولـه      



  نثنـى    بالشعر يستجدي بني حـوّاءِ ابه الدنيـا الرّحيبـة ف ضاقتْ 
  كبدها الفقير في الحياةحيث في تقديم الجار و المجرور إظهار للمعاناة التي يت

  )2(و قد يكون في تقديم الجار والمجرور تهويل ، أو تعظيم أمر المتقدم، ومن ذلك قولـه     
  إنّ قلبـي للحب أصبح معبـدْ     مـأوىً  صـام قلبـكَ خلل يكنْ  لا

  )3(و قد يتعدّد الجار والمجرور للتأكيد و التحديد و التفصيل كما في قوله      

  مالنفسي في الغرام جهنّ  سمائـي في الهوى    صارتْ  نتْ قال التي كا
و نخلص مـن دراسـة هـذه النمـاذج ، إلـى أن تقـديم الجـار والمجـرور فـي الخطـاب الشـعري     

عند أبي ماضي يقوم بوظيفة أسلوبية تسهم في  إماطة اللثام عن جماليـة الخطـاب الشـعري و 
  .سرّ فاعليته في الذات المتلقيّـة

  :تقديم المفعول به 
فـي الخطـاب ، ولكنـه أقـلّ شـيوعا مـن تقـديم  الجـار والمجـرور  ةو هو من الصور اللافت      

، و تسهم هذه الصورة في إثارة المتلقي  لمعرفـة الغايـات و الخصـائص الجماليـة التـي يحققهـا 
  .التركيب الذي تقدم فيه المفعول به

  )4(ففي قول الشاعـر       

  غـرورُ  الحياةُ :هـا الأسـى     صدق الذي قاللخ ابتسامتَ و قد سقالت 
  )الأسى(لأنّه أعظم شأنا من الفاعل )ابتسامتها(حيث تقدم المفعول به

  )5(و أما قولــه     
  ؟ بمهجتـه المنونُ  و قد طاحتْ     الحزيـنُ  الصّبـرَ  أبعدك يعرفُ 

  .بلوغه في مثل هذه المواقف إبرازا لأهميته و صعوبة) الصّبـر(فإن في تقديم المفعول به
  ـــــــــــــــــ

  88إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص- )1(
 260،صالمصدر نفسه– )2(

 529،صالمصدر نفسه  - )3(

 300،صالمصدر نفسه  - )4(

 555، صالمصدر نفسه  - )5(
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  :)1(يتقدم المفعول به لأنه أخصّ من الفاعل كما في قولهوقد        
  .الرّداءُ  الخيوطَ  ثلما يجمعُ أهلهـا في نظـام     م العدلُ يجمع 



  : )2(و في تقديم المفعول به في قوله      
  كلوا و اشربوا أيّهـا الأغنيــاء      و إن ملأ السكـك الجائعون

  ـونبائسولا تلبسـوا الخـزّ إلاّ جديــدا      و إنْ لبس الخرق ال
  بالأغنيـاءإبراز و تأكيـد على الحالة المزريـة التي بلغها الفقراء مقارنة 

  :تقديــم الجار والمجرور و المفعول به-

   )3(ومثالـه      
  شلالِ الفي الدّجى     كأنــه دمدمـة  صوتٌ  أطار عني النومَ 

تحقيقا ) صوت(عن الفاعل ) النوم(و المفعول به ) عني(إن في تقديم الجار والمجرور      
  .رتيبه الأصليلإيقاعية البيت التي يفتقدها إذا حافظ التركيب على ت

  : )4(و منـه أيضا قوله      
  من كهـف الشتـاءْ  و أطلّ النورُ       السماءْ  ا الغيـمَ زحزحت عن صدرهَ 

  :تقديم الجـار و المجرور و المضاف إليه-

  :)5(و مثاله قول الشاعر      
  كـن غديـرا يسيـر في الأرض رقرا    قا فيسقي من جانبيـه الحقـولا

" فـي جانبيـه"المتمثـل  -في عجـز البيـت– والمضاف إليه جار و المجرورحيث في تقديم ال
والتــي نلمســها  .تأكيــد علــى النزعــة الإنســانية عنــد الشــاعر القائمــة علــى العطــاء و التفــاؤل

  .،  إذ أن الغديــر من سمته العطاء دون الأخذ )كن غديرا(أيضا في قوله 
  

  ـــــــــــــــــ
  79ان،صإيليا أبو ماضي ،الديو  -)1(
 617،صالمصدر نفسه  -)2(

 472،صالمصدر نفسه  -)3(

  101،صالمصدر نفسه  -)4(
  490،صالمصدر نفسه  -)5(
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  :تقديـم المفعول به والجار و المجرور

   )1(و مثالـه     



  و لا خان عهـدي في الحياة حبيبُ     ـهُ ما حزنـي لمـال فقدتُ  كَ ـرُ مْ لعَ 
  )حبيب(عن الفاعل ) في الحياة(و الجار و المجرور  )عهدي(حيث يتقدم المفعول به 

و فــي ذلــك تحقيــق لشــاعرية البيــت ، والتــي يفتقــدها بحفــاظ التركيــب علــى ترتيبــه الأصــلي فلــو 
  .، لما أثار هذا التركيب انتباهنا و شدّ شوقنـا إليه )يب عهدي في الحياة حبلا خان :( قلنا

  :للمجهول  تقديـم الجار و المجرور في الجملة المبنية

  :)2(و مثاله       
  بمال جزيـل و خدّ أسيـلْ      وفـئ عن قتلـه القاتـلُ و كُ 

  )القاتـل(عن نائب الفاعل ) عن قتلـه(حيث تقدم الجار و المجرور 
  :الحـذف -ب

شغــــل الحـــذف الدارســـين النحـــويين و البلاغيـــين علـــى الســـواء، وقـــد تناولـــه كـــل منهـــا       
لتــي يريــدها منــه ، وقــد وجــدت الدراســات الأســلوبية الحديثــة فــي حســب رؤيتــه و الغايــات ا

يحائيــة ، يوظفهــا الشــعراء فــي إبــداعاتهم ، وهــو مــا إأســلوب الحــذف إمكانــات و عطــاءات 
جعــل مــن هــذا المبحــث ، أن يتحــول إلــى إحــدى الســمات الأســلوبية التــي يمكنهــا أن تســاهم 

ي الأسـلوب، يحـددها الجرجـاني في تحقيـق أدبيـة الخطـاب ، وعمومـا فـإن وظيفـة الحـذف فـ
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح مـن الـذكر،و الصـمت عـن الإفـادة وتجـدك أنطـق :"في قوله

  )2("ما تكون إذا لم تنطق، وأتـمّ ما تكون بيانا إذا لم تبن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 108إيليا أبو ماضي، الديوان ،ص-)1(

  624،صالمصدر نفسه  -)2(
 146الإعجاز،صر الجرجاني، دلائل هقاعبدال-)3(
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فالجرجانـــــي يــــرى أن الحــــذف أكثـــــر فاعليــــة فــــي الخطــــاب، و أتـــــمّ بلاغــــة و فنّيــــة مـــــن       
يضــعف مــن ردود فعــل المتلقـــي إزاء الخطــاب،بخلاف الحــذف فإنــه يــأتي مخالفــا "الذكر،فالــذكر

 )1("اعليةلعملية التوقّع ، مما يثير ذات المتلقي، ويجعل حضوره أكثر ف



الجهـــل "إن الأثـــر الأســـلوبي للحـــذف يتحقـــق بالاعتمـــاد علـــى التلمـــيح و الإيحـــاء ذلـــك أن      
 يصــيب الــنفس بــألم ، فــإذا اهتــدت إلــى القرينــة تفطنــت إليــه، فيحصــل لهــا اللــذّة بــالعلم يءبالشــ

ة الكثافـة واللذّة الحاصلة بعد الألم أقوى من اللذة الحاصلة ابتداء، إن الحذف يدخل البنيـة دائـر 
بحيـــث لا يخترقهـــا المتلقـــي إلاّ بعـــد معانـــاة،فيكون اكتســـاب المعنـــي شـــبيها باكتســـاب التصـــور 
فيزداد الكلام حسنا ، و تزداد النفس لذّة ،و أمّا اكتمـال الصـياغة فإنـه يـدخلها منطقـة الشـفافية 

  )2("و لا ذوق التي يستطيع المتلقي اختراقها سريعا إلى الناتج الدلالي ، فلا تحصل للنفس لذّة
ويتخذ الحذف صورا متعـدّدة في نسيج الخطاب الأدبي ، فقد يكون المحذوف صفة ،        

أو موصوفا ، وقد يكون مضافا، أو فعلا ، أو فاعلا وقد يكون للشاعر رؤيته الخاصة ، 
فيقوم بالحذف على نحو يحقق به شاعرية خطابه، ويجعل المتلقي أكثر تدخّلا لإحضار 

  .عتمادا على سياقات و قرائن سياقيةالغائب ا
وقد وظّف أبو ماضي الحذف مستغلا الإمكانات الإيحائية التي يضيفها الحذف على        

  الخطاب ،فيتحول إلى منبـه تعبيري يثير ذات المتلقـي
  

  ــــــــــــــــــ
  216محمد عبدالمطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى،ص- )1(
  221،صالمرجع نفسه - )2(
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ويلاحـــظ علــى الحــذف فـــي الخطــاب الشــعري عنـــد أبــي ماضــي، هـــو عــدم جنوحــة إلـــى       
الغمـــوض المكثــّـف الـــذي يـــؤدي إلـــى غمـــوض المعنـــى، و إنمـــا هـــو حـــذف يكـــون فيـــه التركيـــب 

  :و قد وظّف أبو ماضي الحذف بنوعيه و هما  .مؤديا إلى المقصد البلاغـي
  :الحذف المخبر عنه -



هـــو حـــذف يصـــدر عـــن الشـــاعر واعيـــا ، حيـــث يتوقـــف عـــن الكـــلام للإيمـــاء بـــدلالات  و      
  )1(يستحضرها المخاطب يسوقه إليه الفهم الكلّي

  :و من أمثلـة هذا النوع من الحـذف      
   )2(قول أبي ماضـي

  .....اسمـت فربمَ تبفإذا ا دائها     و شفائها جالبَ  قلـت ابتسـم ما أنتَ 
، وهذا الحذف يدخل المعنـي فـي (...) ،و بدا الأمر بعد التدوين نقاطا حيث توقف عن الكلام

مـن الـتفحّص و التحليـل فيضـفي  يءدائرة التكثيف مما يتيح للمتلقي أن يعالج هـذا الحـذف بشـ
  على الصورة عدّة احتمالات معتمدا على السياق

  )3(و من ذلك قوله أيضا        

  .....على ها ندمتْ محبوبها و كأنّ فراعهـا ما صار في      ا الفتـاةُ أمّ 
  .....به ، ولا لا حياةَ  و لكنْ  فحرّكت الفتى و إذا بـه     جسمٌ  و حنتْ 

حيث عمد الشاعر إلـى الحـذف بعـد تمـام البيـت وزنـا ، فهـذا الحـذف يثيـر ذات المتلقـي ويحثـه 
  .على التأمل و التفكير فيما حذف ، فيحصل تجاوب المتلقي مع الخطاب 

   )4(من الحذف أيضا في قوله   النوع و يرد هذا 
  بماذا تفكريـن؟......سلمـى
  بماذا تحلميــن؟.....سلمـى
  بماذا تفكريـن ؟....سلمـي 

  ـــــــــــــــــــــ
  256أحمد مداس، لسانيات النص ،ص-)1(
  529إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص-)2(
  106،صالمصدر نفسه  -) 3(
  620،صالمصدر نفسه  -)4(
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  :الحذف غير المخبر عنه 

يأتي مبنيا على اللاوعي لارتباطه الوثيق بالإيقاع الـذي لا يصـلح الشـعر "و هو حذف        
ـــد الخطـــاب  ـــدى المخاطـــب لفق ـــو أنـــه أبـــرز بعضـــه قاصـــدا ليشـــير دلالات معينّـــة ل ـــه ، فل إلاّ ب

ودلالـــة  )1("ىوظ إلـــى النثـــر مـــن ناحيـــة أخـــر فـــالشـــعري رونقـــة ، ولفقـــد الـــوزن اتزانـــه، وخـــرج المل



الحذف ، شأنها في ذلك شأن الدلالة في التقـديم و التـأخير ويرجـع أمرهـا إلـى الـذوق،وهو أمـر 
  ذاتي لا يخضع لتقعيد أو تقنين

ويــرد الحــذف غيــر المخبــر عنــه فــي الحطــاب الشــعري عنــد أبــي ماضــي فــي عــدّة صــور       
  :أهمّها

  )المسند(حذف الفعل : الصور الأولى
   )2(قوله و من ذلك       

  ما فنقطةُ  تكفي، و إن عطشتْ      خردلٍ  كانت إذا جاعـت فحبـةُ 
  والحذف كان لوجود دليل عليه في تركيب البيت، فنقطة ماء تكفـي:و التقدير 

  )المسند إليه( أحذف المبتد:الصورة الثانيـة 
   )3(و من ذلك قوله       

  ىرَ هما الثّ رين ضمّ سواهما قم و ما عرف      تُ  ـا الترابُ مضمّه نِ اقمر 
  
  

  ـــــــــــــــــ
  256أحمد مداس ، لسانيات النص ،ص- )1(
 95إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص- )2(

 106،صالمصدر نفسه  - )3(

  
  
  
  
  
  

-106 -  
  
  

  هما قمـران : و التقديـر في البيت 
  وحذف المسند إليه هنا يأتي بغرض التعظيم و إنزال الموصوف منزلة كبيرة

   )1( و أما قوله         
  اجـدَ لها تلك الشواهق سُ  لو نابت جبـالا شواهقا    لخـرّتْ  كـوارثٌ 



  هـن كوارث، و حذف المسند إليه يأتي بغرض التهويل : و التقدير 
  حذف المسند و المسند إليـه:الصورة الثالثـة

   )2(و مثالـه        
  أو شتــاءْ  صيـف     في أرض لبنــانَ  ، فصلَ  رب  فقلت يا

  أريـد فصل صيف: ير و التقد
  و قد جاء هذا الحذف استعجالا لإبراز الرغبة

  )3(و أما قولـه
  في الخيـلاءِ  المستعـزّ بمالـه    مهـلا لقد أسرفتَ  قـل للغنـيّ 

تمهل مهلا ، حيث حذف المسند و المسند إليه و اكتفى عنهما بـالمفعول المطلـق : و التقديـر 
  )4(نا اللغوي، ومثاله قول الشاعر، و هذا التركيب شائع في تراث)مهلا(

  ـايهَ تجنّ  مملولٌ  صبـرا على هجرهـا إن كان يرضيهـا    غير المليحةِ 
  أصبـرُ صبْرًا: و التقديـر 

  
  ـــــــــــــــــ

  247إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص- )1(
 105،صالمصدر نفسه  - )2(

 89،صالمصدر نفسه  - )3(

 651،صالمصدر نفسه  - )4(
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  حـذف المفعول بـه:بعةالصورة الرا
  :و من نماذجهـا       

  )1(قول الشاعـر

  و حينا يهدمُ  رى     دورا مزخرفةً يبنـي في السفـوح و في الذ  والنـورُ 



  )2(وقولـه
  ـالتضحـك منه كيف تجهّمَ  بقيتْ       ـهُ إلاّ شهبُ  كـره الدّجـى فاسـودَ 

  )3(و قوله
  ـا الخدّاع ماهَ را وصار سرابُ ـا    زهـلهَ البيـداء أصبـح رمُ  لو تعشـقُ 

  )4(و منه
  افيمسـي الكون سجنا مظلمَ  ضْ ا     و أبغُ رً كونا نيّ  أحبـبْ فيغـدو الكوخُ 

متعديـــة، ولكنهــا لــم تعـــدّ لأن تعــديتها يعطيهــا خصوصــية دون ) أحبــب-تعشــق-كــره(فالأفعــال 
صــفة  كــان غرضــك مــن التركيــب تخصــيص هــذا الحــبّ فــي) أحبــب الجمــال(غيرهــا ، فلــو قلــت

  .الجمال ، وهو ما يذهب بالمعني وجمال التركيب 
  حذف المنعوت :الصورة الخامسة

  )5(و من نماذج هذه الصورة قوله      

  كـوارث لو نابت جبالا شواهقـا    لخرّت لها تلك الشواهـق سجّـدا
  )6(وقوله أيضا      

  هْ المنتصـرَ  الظـّافرةُ  كانتِ      طاغيــةٌ و إذا حاربهـا 
  
  ــــــــــــــــــ
  494إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص- )1(
 531،صالمصدر نفسه  - )2(

 531،صالمصدر نفسه  - )3(

 531،صالمصدر نفسه  - )4(

 247،صالمصدر نفسه  - )5(

 353،صالمصدر نفسه  - )6(
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تلك الجبال الشواهق ،ملك طاغيـة ، الأمـة الظـافرة و حـذف المنعـوت يسـتثير :و التقديــر      
  .قديره الذهن لمعرفته وت
  حذف النعت: الصورة السادسة

  )1(و مثاله قولـه     



  ـرُ مَ ، ولا سَ  ـبٌ طيّ  قل لهـم إنّـا غدونـا بعدهـم     لا حديثٌ 
  لا سمـر طيب ، والذي يدل عليه سياق الكلام : و التقديـر

  حذف الفعل الناسخ و اسمـه :الصورة السابعـة 
  )2(و مثاله قولـه     

  ؟أم ضيغمـا هيصـورا ؟ون ؟ أقشعمـا   أم أرقماصديقـك ما يك قالـتْ 
  أيكـون أقشعمــا ؟: و التقديـر 

  و يحقق هذا الحذف الإيجاز و السرعة ، و هو يستثير المتلقي لتقدير المحذوف
  حـذف حرف النـداء :الصورة الثامنــة

  )3(و من نماذج هذه الصورة قولـه     

 خليلــي  أما خد ، ااء ، و حي    دٌ هـا فمـور ـبُ نَ غرهـا فهو أشْ ثا م  
  )4(و قولـه

  لهفــي على المحتـاج بين ربوعكم    يمسي و يصبح وهو قيد شقاءِ 
  )5(ومن ذلك أيضـا

  ؟الأرزاء الوحـي مطلـع الأنبيـاء     كيف أمسيت مهبـطَ  مهبـطَ 
  

  ـــــــــــــــــ
  287إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص- )1(
 626،صالمصدر نفسه  - )2(

 110،صدر نفسه المص - )3(

 89،صالمصدر نفسه  - )4(

 85،صالمصدر نفسه  - )5(
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، ففــي البيــت الأول، حــذف حــرف ) يــا(حيــث حـــذف فــي الأبيــات السابقـــة حــرف النّــداء       
  لأن المنادي قريب من المنادي، فـلا حاجة إلى ذكـر أداة النّـداء) يا(النداء 

  .مرتبط بذات الشاعر،فلا حاجة لذكر الأداةو أما حذفهـا في البيت الثانـي، لأن التحسّـر 
و أما في البيت الثالـث ،فقـد حـذفت الأداة ، لأن أبـا ماضـي يخاطـب أرض فلسـطين التـي     

  )يا(هي قريبة من قلب كل عربيّ ، و لذلك فلا داعي لذكر الأداة



  حذف المستغاث به :الصورة التاسعـة 
  )1(يقول أبو ماضي    

 صـى مع الشهـداءِ حْ ، ولا تُ  لموتهـا     جفـنٌ  يا للضحايـا ، لا يرف  
  )2(و يقول أيضـا

  ـا، وما يكابـده    في أمّـة لا تشبـه الأمـمَ  يا للأديـبِ 
أسلوب استغاثـة ، وحذف المستغاث بـه يجعلنـا بالإمكـان أن ) يا للأديب(و ) يا للضحايا(فقولـه

  .نتصوّر مستغاثا به من بين عدّة خيارات 
  الحذف في التركيب الشرطـي :ـرةالصورة العاش

  )3(و مثالـه     

  بهم     إنّ التواضـع شيمـة الحكمـاءِ  جناحـك للأنـام تفـزْ  فاخفـضْ 
و التركيــب الشــرطي بهــذه "فــاخفض جناحــك ، إن تخفــض جناحــك للأنــام تفــز بهــم :و التقــدير 

  )4(" لتركيـزالصورة ،تتجلىّ فيه صفتا السرعـة و المباشرة ، و يتّسـم بالإيجاز و ا
  ــــــــــــــــ

  92إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص- )1(
 534،صالمصدر نفسه  - )2(

 82،صالمصدر نفسه  - )3(

 159فتح االله أحمد سليمان،الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية،ص- )4(
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   :التراكيـب الإنشائيـة-4
يجــــز فيــــه تصــــديق قائلــــه التركيــــب الإنشــــائي ،هــــو التركيــــب الــــذي ينشــــئه المبــــدع و لــــم       

لــم يفــد المخاطــب أمــرا تــم إحداثــه فــي زمــن مــاض أو فــي زمــن دائــم ، أو ســيتم "وتكذيبــه لأنــه
  )1("إحداثه في زمن آت

  :و يرد التركيـب الإنشائي على نوعين      
  :الإنشاء الطلبي-



و هـو مـا تضــمن طلبـا غيــر حاصـل وقـت الطلــب و يكـون بــالأمر و النهـي و الاســتفهام       
  .التمني و النداء و
  :الإنشاء غير الطلبي-

  :وهو ما لا يتضمن طلبا و يتحقق بصيغ أبرزها     
ـــذم و القســـم، وأفعـــال الرجـــاء وصـــيغ العقـــود وتتجلـــى جماليـــة التركيـــب  التعجــــب و المـــدح و ال
الإنشـــائي فـــي الخطـــاب الأدبـــي بقدرتـــه علـــى إثـــارة الانفعـــال فـــي ذات المتلقـــي ، لـــذلك يلاحـــظ 

تنـوّع هـذه الأسـاليب علـى مسـاحة الخطـاب، بخـلاف الأسـاليب الخبريـة لأن "سـلوبي الدارس الأ
  )2("هذه الأخيرة لا تثير انفعالا، و لا تحرك النفس

و يوظـــف أبـــو ماضـــي هـــذا النـــوع مـــن التراكيـــب مســـتغلا إمكاناتهـــا التعبيريـــة و التأثيريـــة        
التـي شـاعت فـي الخطـاب وشـكلت وتنوعت بتنـوع المواقـف و التجـارب، و أبـرز هـذه التراكيـب 

  .ملحما أسلوبيا ،الاستفهام و الأمر
   :الاستفهـام-أ

مؤشــــرا علــــى دلالتــــه الوضــــعية ) اســــتفعال(صــــيغة "هــــو أحــــد التراكيــــب الإنشائيـــــة ،تقــــدم      
  )3(بأدوات مخصوصة) طلب الفهم(في
  ــــــــــــــــ

 165،ص 1986 2ائد العربي،بيروت،طمهدي المخزومي ، في النحو العربي قواعد و توجيه،دار الر - )1(

  64،ص 1994 2قطبي الطاهر ، بحوث في اللغة و الاستفهام البلاغي،ديوان المطبوعات الجامعية، ط- )2(
 284محمد عبدالمطلب ،البلاغة العربية ،قراءة أخرى ،ص- )3(
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، متـــى أنــىالهمــزة ،مـــا ، مــن ،أي ،كــم ،كيــف، أيــن ،: ويــتم الاســتفهام بــالأدوات الآتيــة       
  .أيّان

وقد يقع الاستفهام على صـورته الحقيقيـة ،إذا كانـت غايـة صـاحبه معرفـة مـا يجهلـه،كما       
يمكـن أن يقـع علــى غيـر هـذه الصــورة ،ليـدل علـى معــان أخـرى تعكـس تنــوع المواقـف المختلفــة 

  .في الخطاب



ة حيـث و يلحظ الدارس لأسلوب الاستفهام في خطاب أبـي ماضـي ،طغيـان هـذه الظـاهر       
وفــــاء  "ويــــرد فــــي كثيــــر مــــن قصــــائده ،لأن الاســــتفهام هــــو أكثــــر الأســــاليب الإنشــــائية ظهــــورا 

بمطالــــب الســــياق و تنــــوع المواقــــف و حســــن الدلالـــــة و قوتهــــا، يظهــــر ذلــــك فــــي أن التعبيـــــر 
  )1("بالاستفهام عن المعاني البلاغية التي يخرج إليها أو يشر بها أبلغ منه بالإخبار المباشر 

و قصــــيدة "الطلاســــم"ن أبــــرز القصــــائد التــــي تــــرددت فيهــــا بنيــــة الاســــتفهام ،قصــــيدة و مــــ     
و قصـيدة "الأشـباح الثلاثـة"الشاعر فـي السـماء و قصـيدة "و قصيدة " من أنا"و قصيدة" الطين"
  "الفراشة المحتضرة"
  ":الطلاسم"الاستفهام في -

ـــا لفهـــم         ـــيس هـــو لا يقـــع الاســـتفهام فـــي هـــذه القصـــيدة مـــن الســـائل طلب ـــه  ول أمـــر يجهل
بـالتعبير المجـازي الـذي يبـين عــن غـرض انفعـالي مـن الـذات المبدعــة ،بـل هـو آليـة يتـرجم بهــا 
الشـــاعر حيرتـــه التـــي يخنقهـــا الجهـــل و الظـــلام ،فـــلا يجـــد الجـــواب عـــن شـــيئ مـــن اســـتفهاماته  

إن  بنيـة اسـتفهاميةئـة او عشـرين و م اواحد الكثيرة التي امتدت على مساحة الخطاب و بلغت
 هــذه الاســتفهامات تعكــس حيــرة هــذا الإنســان و تطلّعــه إلــى البحــث عــن الحقيقــة ،دون الاكتفــاء
بظــواهر الأشــياء بــل يجــدّ محــاولا التغلغــل فــي أعماقهمــا ،لــذلك نجــده يفتــتح القصــيدة بتصــوير 

  .هذه الحيرة،يتبعها بتساؤل يكرّس هذا الموقف 
  
  ـــــــــــــــــــ
  66اللغة،الاستفهام البلاغي ،ص قطبي الطاهر،بحوث في-)1(
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  :)1(يقـول 

  لا أعلم من أين،و لكنّي أتيتُ  جئـتُ 
  امي طريقا، فمشيتُ دّ ولقد أبصرت قُ 

  ، و إن شئت هذا أم أبيت ماشياو سأبقى 
  كيف جئت  ؟ كيف أبصرت طريقي ؟



  لست أدري                
وتيـرة الأسـئلة الاسـتفهامية لتبلـغ منتهاهـا،  و يتصاعد منحنـى الحيـرة عنـد الشـاعر بتسـارع     

  : )2(نتهي الأمر بالشاعر على حيرة مستسلمة و استسلام حائر ، يقوليو 
  إنـي جئت ، و أمضي ، وأنا لا أعلـمُ 

  أنا لغــز ، وذهابي كمجيــئ طلسمُ 
  مبهـمُ والذي أوجد هذا اللغز لغـز  

  إني :من قــال  االحج اذ !لا تجادل
  لست أدري                

إن هـــــذه الاســـــتفهامات المتلاحقـــــة فـــــي هـــــذه القصـــــيدة ،تعكـــــس حيـــــرة الإنســـــان و رغبتـــــه      
ترفـع "الجامحة في البحث عن الحقيقة ، والوقوف علـى أسـرار الحيـاة دون قشـورها الزائفـة كمـا 

مــن حــدّة صــراع الإنســان علــى جهــات متعــدّدة ، صــراع الجبــر و الاختيــار، الحركــة والوقــوف، 
م و الجديـــد، الحريــــة و العبوديـــة ،القيــــادة و التبعيـــة،البقاء و الفنــــاء ،و صـــراع الزمــــان و القـــدي

   )3("صراع المكان
  ــــــــــــــــــ

  156إيليا أبو ماضي ،الديوان، ص-)1(
  177 ،صالمصدر نفسه  -)2(
  31حمد يوسف خليفة ،البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي،صأ-)3(
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  :فإن الاستفهام الذي يرد في قوله )1("الشاعر في السماء"وأما في قصيدة               

 !كلا و لا غنـاءْ :هل تشتهـي أن تكون طيـرا ؟       أجبت 

 !كلا و لا بهــاءْ : هل تشتهــي أن تكون نجمـا؟      أجبت

 !هل تبتغي المال ؟ قلت كــلا        ما كان من مطلبي الثراءْ 



  ل بني متعاضدة ،تسهم في تشكيل الصورة الفنّيـة القائمة على أساس من الصراعيمث
ترفــع هــذه البنــى الاســتفهامية المتعاضــدة مــن "وهــو صــراع المشــاعر و الرغبــات الزائفــة ،حيــث 

  )2("درجة التوتر ، من خلال تقوية أليات العرض و الرفض
فـــي " الهمـــزة"ي تعتمـــد علـــى حـــرف وعلـــى هـــذا النحـــو، تتعاضـــد البنـــى الاســـتفهامية التـــ       
لتكشـف عـن واقـع إنسـاني ، ومفارقـات نفسـية ،يكرسـها السـلوك  الإنسـاني ممـا " الطين"قصيدة 

العنصـري،فالبنى الاسـتفهامية المتعاضـدة  زلمعاناة و الفرقة و التمييايضفي على الحياة طابع 
   )3(في قوله 

 ؟ عسجــدْ  ـراب     و أمانيك كلها منــها من تكلّ  أ أمانـي  
  ؟و أمانيك للخلود المؤكـــدْ     ـي ـو أمانـي كلها للتلاشـ
  ؟ ائي ذلّ و نوحك سؤددْ ـو بك     ؟شهدٌ  كَ ـأدموعي خلّ و دمع

أصلا تتميز بقدرتها على إثـارة انفعـال الـذات المتلقيـة ودفعهـا له هي بني منزاحة عما وضعت 
د في المعاناة التي صنعها غـرور الإنسـان إلى التجاوب مع هذه التجربة الشعرية و التي تتجسّ 

  .بنفسه
  
  ــــــــــــــــــــــ
  105إيليا أبو ماضي،الديوان،ص- )1(
 63أحمد يوسف خليفة،البنية الدرامية ،شعر إيليا أبي ماضي ،ص- )2(

 260إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص- )3(
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  :)1(في قولـهو أما        
  ؟ـدْ المشيّ  كي و من حوله الجدارُ  الشا    سُ ه الحر ندو  ألك القصـرُ 

  ؟دْ ألك الروضة الجميلة فيهـــا     المـاء و الطير و الأزاهر و النّ 
  ألك النهـر ؟ إنه للنسيــــم     الرّطب درب و للعصافير  موردْ 



  دْ النحل تجنـي     الشهـد من زهره و لا تتـــردّ  هألك الحقل ؟هذ
ة لتصـوّر مشـاعر الـرفض و الإنكـار لهـذا الغـرور الطـاغي فإنّ البنى الاستفهامية تأتي متلاحق

  رف المتناميجو التع
  )2(التي يقول فيها أبو ماضي" من أنا"و في قصيدة       

  ي ؟رى في الوجود ؟      و ماهو شأني ، وما موضعِ أنا من أنا يا تُ 
  ي ؟بني وطني ، من أنا في الوجود؟     و ماهو شأني ، وما موضعِ 

هام يتجاوز ،أن يكون واقعا طلبا للفهم ،لجهل الطالب بالأمر الـذي يسـأل عنـه  إنـه فإنّ الاستف
الاستفهام الذي يصور الذات الإنسانية في رحلة البحث عن حقيقتها و الوظيفة التـي تقـوم بهـا 

و إذ يقــع الاســتفهام فــي البيــت الأول مــن الشــاعر موجهــا إلــى الشــاعر ذاتــه  .فــي هــذا الوجــود 
الثاني يقع من الشاعر موجها إلى بني وطنه ، وفي كل ذلك يحـاول أن يصـوّر  فإن الاستفهام

  .حقيقة الذات الإنسانية في ارتباطها بالزمن ، و بوجودها في الحياة والرسالة المنوطة بها
  )3("الرزء الأليم"و من صور الاستفهام المتلاحقة، قوله في قصيدة       

  ا ؟ـى الجلدَ جَ في جنح الدّ  البدرُ  يزيـنُ  الذي زان البلاد كما   )الضياء(أين 
  ا؟منتقـدَ  سِ ـرْ في أديـم الطّ  هُ بنا    صريرُ أين اليـراع الذي قد كان يطرُ 

  ا؟ـدَ ـــسسدت    من أجله و كذا من أجلها حُ و أين أين سجايـاه التي حُ 
  ـــــــــــــــــ

  262-261، صالديوانإيليا أبو ماضي، -)1(
  399، ص المصدر نفسه -)2(
  255، ص المصدر نفسه -) 3(
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لا يوحي بجهـل السـائل ،بـل إنـه ...."أين الضياء الذي زان البلاد"إنّ الاستفهام في قوله       
يشير إلى حالـة الحـزن الشـديد التـي اسـتبدّت بـذات الشـاعر و تـأتي البنيتـان الاسـتفهاميتان فـي 

عبــر إســقاط وظيفتهمــا و "فــي البيــت الأوّل  البيــت الثــاني والثالــث ليعضــدا البنيــة الاســتفهامية
   )1("محاولة تكريس حالة الحزن 



و نخلـص من توظيـف أبـي ماضـي لبنيـة الاسـتفهام المتتـابع و الـذي يكـون عـادة مقرونـا       
بنفي لما يظـن أنـة يمكـن أن يكـون جوابـا لهـذا الاسـتفهام إلـى رغبتـه فـي إضـفاء بعـض الحركـة 

العـــالم الوجـــداني المضـــطرب ، وهـــو فـــي اســـتفهامه ونفيـــه يبنـــي  الدراميـــة فـــي تعبيـــره عـــن هـــذا
صــــورته علــــى كثيــــر مــــن التكــــرار لوجــــوه متقاربــــة مــــن مظــــاهر الإحســــاس الواحــــد تتماثــــل فيــــه 

  )2(العبارات في بنائها و إيقاعها ،و تكثر فيه المترادفات أو الألفاظ المتقاربة الدلالة

   :الأمر-ب
طلـب حصـول الفعـل مـن المخاطـب "لطلبيـة، و يعـرّف بأنـهأحـد الأسـاليب الإنشـائية ا هـو      

   )3("على وجه الاستعلاء ، مع الإلزام 
  :و تتحقق بنية الأمر في الخطاب الأدبي بأربع صيغ هي     

فعــل الأمــر الصــريح ،و المضــارع المجــزوم بــلام الأمــر، و اســم فعــل الأمــر والمصــدر النائــب 
  عن فعل الأمر

تجاوزوهــا "بلاغيــين ببنيــة الأمــر علــى أنــه بنيــة إنشــائية طلبيــة، بــل و لــم يقتصــر اهتمــام ال     
إلى كونها بنية توليدية ، تحاول أن تنتج ما لم تتعوّد إنتاجـه، و هـذا المنـتج يعتمـد علـى تحـوّل 

  )4(،يتيح لها بإنتاج معان ليست من مهمتها الأصلية)أصل المعنى(موضعي يخرج البنية عن 

  ــــــــــــــــــ
  149ن ناظم ،البنى الأسلوبية،دراسة في أنشودة المطر،صحس-)1(
  225،د ت،ص3عبدالقادر القط ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،دار النهضة العربية،بيروت،ط- )2(
حمــــــــــــد الهاشــــــــــــمي،جواهر البلاغــــــــــــة فــــــــــــي المعــــــــــــاني والبيــــــــــــان والبــــــــــــديع،دار الفكــــــــــــر للطباعــــــــــــة و النشــــــــــــر أالســــــــــــيد )3(

  46،ص2000والتوزيع،بيروت،
  293محمد عبدالمطلب ،البلاغة العربية،قراءة أخرى،ص)4(
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و يـــرتبط الأمـــر فـــي الخطـــاب الشـــعري عنـــد أبـــي ماضـــي بالقصـــائد التـــي تغلـــب عليهـــا       
  .الوظيفة التأثيرية

و الصورة الغالبة التي وردت عليها بنية الأمر هي فعل الأمر الصريح ثم يليـه المضـارع      
  .الأمر  المقرون بلام

و يصدر الأمر مـن الشـاعر ،إلـى الإنسـان المعنـي بمضـمون الرّسـالة ، وهـو بـذلك يخـرج      
عن دلالته الأصلية إلى إنتاج دلالة تـرتبط بنظـرة الشـاعر إلـى وظيفـة الرّسـالة الشـعرية ، وهـي 



وظيفـــة تتجـــه إلـــى زرع الابتســـامة و الأمـــل و التفـــاؤل و الشـــعور بالجمـــال ونلمـــس هـــذه الـــروح 
و ) كــن بلســما(وقصــيدة )  ابتســم(لمتفائلــة  الجميلــة فــي عنــاوين بعــض قصــائده مثــل قصــيدة ا

  )عش للجمال(قصيدة 
تعكـس نزعتـه التفاؤليـة التـي تسـعى  -التـي تتكـرّر فـي قصـائد أبـي ماضـي-إنّ بنية الأمر     

الحيـاة  أن تأخذ بيد الإنسان التائه وسط الظلام الحالك إلى شاطئ النجاة فتحثـه علـى اسـتقبال
  )1(التي يقول فيها"ابتسم"يوجه طلق و بشوش ، ففي قصيدته 

  ـافي السّمَ  مُ ابتسم يكفي التجه  و تجهّـمــا     قلتُ " !السماء كئيبة:"قال 
  االصّبـا المتصرّمَ  فقلت له ابتسـم     لن يرجع الأسفُ   !ىبا و لّ الص :قال 
  ـاسي في الغرام جهنمَ سمائي في الهـوى     صارت  لنف التي كانتْ : قال

  ا ؟ــمَ أن أتبسّ  ـــا      قلبي ، فكيف أطيقُ هَ عهودي بعد ما ملّكتُ  خانتْ 
  ـــامَ ه متألّ ــعمرك كلّ  يتَ فلو قارنتها      قضّ  بْ ابتسم و اطرَ : قلت 
  ـــاه الظمَ ـالمسافر كاد يقتل مثلُ      التجارة في صراع هائــل:قال

  ـا، دمَ  تْ ـ،كلما لهث لدم ،و تنفثُ   أو غادة مسلولة محتاجــــة      
  ـات فربّمَ ــا     و شفائها ، فإذا ابتسمهدائ ابتسم ما أنت جالـبَ : قلـت

-ابتسـم-ابتسـم-اطـراب-ابتسـم-ابتسـم-ابتسـم(تتكـرر بنيـة الأمر عشر مـرات علـى النحـو الآتـي
  )ابتسم–فاضحك -ابتسم-ابتسم

  ــــــــــــــــ
  529إيليا أبو ماضي، الديوان،ص- )1(
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وهي بني منزاحة عما وضـعت لـه أصـلا ، و هـو طلـب حصـول الفعـل مـن المخاطـب         
على وجه الاستعلاء مع الإلزام ،إنها بني تسهم في إنتـاج دلالات ليسـت مـن مهمتهـا الأصـلية 
تــرتبط برؤيــة أبــي ماضــي إلــى وظيفــة الشــعر القائمــة علــى تحقيــق المعــاني الإنســانية الجميلــة 

ــــى أن يتحــــرر الإنســــان مــــن الحــــزن والأســــى و اليــــأس فالشــــاعر  يــــدعو فــــي هــــذه القصــــيدة إل
الــــــذي ولــــــى وتجارتــــــه التــــــي .بالابتســــــامة و الأمــــــل ،فحــــــزن الإنســــــان ، لا يعيــــــد إليــــــه شــــــبابه 

  .خسرها،وصحّته التي فقدها، لكن الابتسامة قد تعيد له بعض الأمل في الحياة



  )كن بلسما(مرية في قصيدة بني الألو يتكرر هذا النمط من تتابع ا       
   )1(حيث يقول

  اك علقمَ إن صـار غيرُ  و حلاوةً        ك أرقما ا إن صار دهرُ بلسمً  كـنْ 
  ...على الحياة ببعض ما إنّ الحياة حبتك كلّ كنـوزهــا      لا تبخلـنّ 

  يبغي إن همـى؟ الجزاء الغيثُ  ا       أي ـحتى بالثن جزَ و إن لم تُ  ـنْ أحسِ 
  المتـرنّمــا؟ البلبلَ  يبُ ثة؟       أو من يـزهرة فـواحـ  فئُ من ذا يكا

......................  
  ـافي الحياة و تنعمَ  دَ ى وهنائهــم      إنْ شئـت تسعَ سو لإسعاد ال فاعملْ 

  أيقظ شعورك بالمحبة إنْ غفـا      لولا الشعور الناس كانوا كالدّمـــى
كـــن بلسمــــا، أحســـن، قســـهم، خـــذ،فاعمل ،أيقظ،أحبـــب (يفالبنــــى الأمريـــة فـــي هـــذه القصـــيدة هـــ

وجميعهـا تتضـافر فـي انتـاج دلالـة النصـح و التوجيـه ،وهـي تنسـجم ) ابغض ، أرفق، اله، انس
مع رؤيـة الشـاعر فـي الحيـاة القائمـة علـى حـبّ الخيـر و البـذل و العطـاء دون انتظـار المقابـل 

  .من الغير
  ــــــــــــــــــــــ
 531،الديوان،ص إيليا أبو ماضي- )1(
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  )1(التي يقول فيها" فلسفة الحياة"أما في قصيدة       

  أحسنوا التعليــلاَ و علّلوها       أحكـم النـاس في الحيـاة أنـاسٌ 
  فيـــه     لا تخف أن يزول حتى يزولاَ  بالصبح ما دمـتَ  ـعْ فتمتّ 

 و إذا ما أظل رأسك هــــــم       لا يطولاَ ر البحث فيه كـيقص  
.............................  

فتمتّع،قصّــر،فاطلب اللهــو،وتعلّم، و اتــرك،كن حكيمــا و اســبق ،فتفيّــأ  (فــإن تكــرار البنــى الأمريــة
تعكــــس بوضـــوح تفـــاؤل أبــــي  )وتوقـّــع ، قـــلْ ، فـــأريحوا، كــــن هـــززا،كن غـــديرا، كــــن مـــع الفجـــر



أناشـــيدها المفرحـــة،ليبعث فـــي الزاخـــر بالرّضـــى ،فهـــو الطـــائر الشـــادي طـــرب الـــدنيا و "ماضـــي
نفوس القرّاء زهوة المسرّة و الفرحة بعيدا عـن التقوقـع فـي زاويـة الانعـزال و النسـيان ويـدفع بهـم 

  )2("إلى رياض التفاؤل بالغد المشرق الريّان 
غة الأمرالصريح  يثماني مرات،خمسا بص )3("المساء"و ترد البنى الأمرية في قصيدة       

  مضارع المقرون بلام الأمر وثلاثا بصيغة ال
  :يقول أبو ماضـي      

  إلى صوت الجداول جاريات في السفوحْ  ـيْ غَ صْ اف
  تفــوحْ  و استنشقي الأزهار في الجنات ما دامتْ 

   ما دامــت تلـــوحْ  ـبِ هْ و تمتعـــي بالشّ 
..................  

  فدعـي الكآبة و الأسى و استرجعي مرح الفتاةْ 
  : مواضع التي وردت بصغة المضارع المقرون بلام الأمرو أما ال       

  
  ـــــــــــــ
  490إيليا أبو ماضي، الديوان،ص- )1(
  137عبدالمجيد الحر،إيليا أبو ماضي ،باعث الأمل و مفجر ينابيع التفاؤل،ص- )2(
  620إيليا أبو ماضي، الديوان، ص- ) 3(
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  ـاـك كلّهـا أمـلا جميـلا طيّبَ لتكن حياتُ 
  و الصّبىَ  لتمـلإ الأحلام نفسك في الكهولةِ  و

.........................  
  ما في ذاتهالَ ك عَ بأمر الحبّ قلبُ  نْ ليكُ 

هم فــــي بعــــث حيــــاة ســــت )فأصغي،استنشقي،تمتعي،فدعي،اســــترجعي(إن البنيــــات الأمريــــة      
م ، و راحــة أن تعــيش أمــلا بــين النّــور و اللاظــلا"الأمــل و التفــاؤل حيــث يريــد الشــاعر لســلمى

نفسية بـين الهـدوء و اللافـزع ،و سـعادة غـامرة بـين المتعـة و اللاكآبـة، وفـي هـذا نقـل مـن حـال 



فيها الجمال بين دواليب الاضطراب و الفـزع و تفتـك فيهـا اللـذة والمتعـة  ءىإلى حال ثانية يترا
  )1()من سدول الخوف و الاكتئاب

مـــع رغبـــة الشـــاعر فـــي التغييـــر ، و لـــذلك  فتنســـجم) لـــتكن ، لـــتملأ ، لـــيكن(البنيـــاتأمـــا       
  جاءت محققة لمعنى الدعاء و التمني ، لأن الشاعر لا يملك تحقيق مناه

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  109أحمد مداس،لسانيات النص،ص- )1( 
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  :تكـرار الضميـر-5

وبيا بارزا، إذ يعد تكرار الضمير في الخطاب الشعري عند أبي ماضي ملمحا أسل       
عنوانا،و إذا كان ) أنا(يتواتر في كثير من قصائده ، حتى إن بعضها يتخذ من الضمير

الأمر كذلك فإن تكرار الضمير يستدعي دراسته و تحديد مدلولاته، لأن الضمير المتكرر 
،يثير ذات المتلقي،و يستحثّها لتحديد أثره، ومن أبرز الضمائر التي تتكرر في الخطاب 

ي عند أبي ماضي ،الضمير المتكلم ، ولذلك سنقتصر على دراسته من خلال بعض الشعر 
  :النماذج من الديوان مبرزين دلالاته و أثره الأسلوبي ، ومن أهم هذه النماذج



  : )1(التي يقول فيها) أنا(قصيـدة
 حـر  بِ بالغـاوي و لا المتعصّ  مذهبـي     ما كنتُ  حـرّ  و مذهـب كل  

  من لم يغضــبِ  و ألومُ  هُ دونَ  نْ ــه    مَ كريـم ينوشُ لل ـي لأغضبُ إنّ 
  مهـذّبِ  ــه    خصمي، و أرحم كلّ غيرِ مهـذّب ،ولو أنّ  كلّ  حـبّ و أُ 

 العقـربِ  الأذية من طبـاعِ  يأبى فـؤادي أن يميل إلى الأذى       حـب  
................  

 ن سقيم أجـربِ و الحلى      كم في الطيالس م نـي الطيالسُ أنـا لا تغش  
و يعكــــس هــــذا الضــــمير الــــذات  فــــي هــــذا الخطــــاب يكــــرر أبــــو ماضــــي الضميـــــر المــــتكلّم    

  .الإنسانية  ويؤدي تكراره إلى التعريف بها في أبعادها و قيمها المختلفة
  :و يمكننا أن نوضّح هذه الذات الإنسانية في أبعادها و قيمها المختلفة في المخطط الآتي   

  الارتباط بالقيم الفكرية و الروحية السمحة                
  الدفاع عن القيم الأخلاقية و الاجتماعية    تكرار الضمير المتكلم              

  المنافحة عن القيم الإنسانية الفاضلة     
      

  ــــــــــــــ
  120إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص- )1(
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قـــوة متماســـكة مترابطـــة متفاعلـــة "تكـــرار الضـــمير المـــتكلّم فالـــذات الإنســـانية المتجسّـــدة فـــي     
تباين مشاعرها و أحاسيسها ، واختلاف عقائـدها، غايتهـا الحـقّ و السـلام و الطمأنينـة و  على

  )1("الاستقرار
فــي صــورة مختلفــة  "  الطلاســم"و هـذه الــذات الإنســانية ، يرســمها أبــو ماضــي فـي قصــيدة      

المــتكلّم ، فهــذا التكرارللضــمير يعكــس الــذات الإنســانية القلقــة وذلــك مــن خــلال تكــرار الضــمير 
الحائرة المتلهّفة إلى معرفة الحقيقة الخفيّة،و لقد أدّت كثرة الاسـتفهامات المتلاحقـة إلـى ارتفـاع 
منحنى هذه الحيرة ،لتنتهـي بحيـرة مستسـلمة، حيـرة الـذات الإنسـانية فـي اكتشـاف الحقـائق التـي 

  :)2(كما هي ،يقول أبو ماضي تؤرقها، فترضى بالحياة



  إنّـي جئـت و أمضـي و أنا لا أعلمُ 
  و ذهابي  كمجيئـي طلســمُ ...أنا لغـز

  و الذي أوجد هذا اللغـز  لغز مبهــمُ 
  ...لا تجادلْ ذا الحجا من قال إنـي

  لست أدري            
  )3(التي يقول فيهـا " وطن النجوم"و يتكرر ضمير المتكلـم في قصيدة      

  من أنــا النجـوم أنا هنــا     حدّق أتذكرُ  وطنَ 
  !ههنـا كانتْ  الــــذي     دنيـاهُ  أنا ذلك الولدُ 

.........  
  سنـا في جداولَ  فاضتْ     ـك قطــرةٌ أنا من مياهِ 

  نـىمن مُ  مواكبَ  ماجتْ       أنا من ترابـــك ذرّةٌ 
.........  

  ــاليتهم      نسبوا إليّ الممكن..زعموا سلوتك 
.........  

  ـــــــــــ
 75،ص1993، 1خليل برهومي، إيليا أبو ماضي،شاعر السؤال و الجمال ،دار الكتب العلمية،بيروت،ط-)1(

  177إيليا أبو ماضي، الديوان،ص-)2(
 598،ص المصدر نفسه -)3(
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  ــه مهما ســلا     هيهات يسلـو الموطنـا لكنّ 
عـــدّة مـــرات، وهـــذا التكـــرار يحمـــل عـــدّة )أنـــا(ر المتكلــــم نلاحـــظ أن الشـــاعر يكـــرّر الضـــمي     

  دلالات عميقة تتعلق،بمضامين عاطفية و فكريـة نلخصها في هذا المخطط
  )الارتباط بالوطن(الارتباط بالجذور                      

  الشعور بآلام الغربة و إبداء مشاعر الحنين  أنـا             
  الإخلاصإظهار شعور الوفاء و       

فـإن تكـرار الضـمير المـتكلّم يتـرجم عـدّة دلالات عميقـة وتتنـوع  )1("مـن أنـا؟"و أمّا قصـيدة      
  هذه الدلالات إلى دلالات فكرية و أخرى عاطفيـة



  حقيقة الذات الإنسانية و موضعها في الكون      
  صلة الذات الإنسانية بالنّاس                   

  الإنسانيـةوظيفة الذات   أنا       
  انتمـاء الذات الإنسانيـة      

  :الدلالات العاطفيــة
  الاعتـراف بالجميل         

  التعبير عن مشاعر الامتنان و التقدير    أنا  
  تأكيـد الروابط العاطفية من خلال مشاعر الحبّ و الوفاء      

أتي هذا التكـرار فـي و ي )2("أمة تفنى و أنتم تلعبون"و يتكرر الضمير المتكلّم في قصيدة      
  :صورة مختلفة هي

  :مثل) التاء(استخدام ضمير المتكلّم المتّصل -

  أنّي في ظـلامْ  أدري غيرَ  لسـتُ   
  بـت أشكو في الدّجى وقع السّهامْ   

  المحــنِ  نفـردا       و أنا وحدي صريعُ قلبي بالأسى مُ  خلـتُ   
  لبي المثخــنو توهمت الأسى لن يجـدا       سكنـا في غير ق       

  ـــــــــــــ
  399إيليا أبو ماضي، الديوان ،ص-1
  545،ص المصدر نفسه -2
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  ثخــنِ الأسى لن يجـدا       سكنـا في غير قلبي المُ  متُ و توهّ        
  ـيي في وطـنِ نِ جعُ فْ هما حقـدا      سوف لا يُ م وظننت الدهـرَ        

ـــة يتكــرّر ضــمير المــ       تكلم المتصــل ، وقــد أســند إليــه الفعــل و يحمــل هــذا فــي هــذه الأمثل
  :التكرار عدّة  دلالات هي

  التعبير عن حدث ارتقى إلى مستوى الحقيقة-  
  )1(التعبير عن مضمون فكري خالص أكثر من المضمون العاطفي-  

  :استخـدام ياء المتكلم المتصلـة بالاســم-

  الخ...لقومي ، مقلتي ، عيني، ما لنفسي، جفوني، ما:و نجد لذلك أمثلة كثيرة      



اتصـاف الاسـم بالأنـا علـى سـبيل الحقيقـة أو المجـاز "و يـؤدي اتصـال يـاء المـتكلم بالاسـم إلـى 
وهذا الاستخدام ينتج عنه نوع من التساوي بين المضمون الفكـري و المضـمون العـاطفي،مبرزا 

  )2("ا والاسمالوظيفة التعبيرية بشكل كبير،و تقوّي الرابطة التخصيصية بين الأن
  :على نحو غير مباشر ) الأنا(استخـدام ضمير -

  : و مثالـه       
  و تتكرر ثلاث مرات في الخطاب ..لا أرى لي 

  و إسناد الفعل إلى ضمير الأنا المستتر يعطى إثارة عاطفية و فكرية مستمرتين 
  :على نحو مباشر ) أنا(استخدام الضمير -

  و مثالــه     
  المحـنِ  عُ ـو أنا وحـدي صري

  ؟ الأنـامْ  أم كذا كل ...نـا وحديأ
  ــاالقضَ  لا تلمنـي إن أنا لمتُ 

  
  ــــــــــــــــــ
  257يوسف أبو العدوس،الأسلوبية، الرؤية و التطبيق،ص- )1(
 257المرجع نفسه، ص- )2(
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المباشر دلالـة عميقـة ذات مضـمون عـاطفي خـاص يتجلـىّ ) أنا(ويحمـل تكرار الضمير       
حالة الحزن الشديد التي استبدّت بالشاعر إلى درجة الاعتقاد أنّه حالة متفردة في كآبتـه و في 

  .حزنه 
و يبــدو لــي أن تكــرار الضــمير المــتكلّم فــي خطــاب أبــي ماضــي،يرتبط بنزعتــه الرومانســية      

كمــا أن  )1("يلتفــت الشــاعر فــي مواقفــه إلــى نفســه،و يســتنبط وجدانــه و يصّــور عواطفــه"حيــث 
بــالنظر إلــى "عــة الفكريــة التأمليــة التــي تطغــى علــى كثيــر مــن تجاربــه الشــعرية ينطلــق فيهــاالنز 

  )2("نفسه متسائلا عن سرّها و حقيقتها و وضعها في الكون و صلتها بالناس
ومــن جهـــة أخــرى يعكــس تكــرار الضــمير المــتكلّم إيمــان الشــاعر برســالة الشــعر فالشــاعر      

لتفــاؤل ، وفــي تجميــل الحيــاة و تزيينهــا، ورســالته فــي القوميــة برســالته فــي نشــر ا"عليــه أن يقــوم



ـــه فســـتجد مـــا  ـــذلك ، وحســـبك أن تقلـــب صـــفحات دواوين ورســـالته فـــي المجتمـــع و مـــا اتصـــل ب
اضــطرب فــي نفــس الشــاعر منقوشــا بــأحرف  مــن نــور تشــير إلــى ســموّ الرســالة التــي يحملهــا 

ه لينيـر الـدياجير للسـارين فـي الشاعر مبشرا بهـا مـن جانـب،و إلـى مـدى مـا يحـرق شـمعة حياتـ
  )3("ليل الحياة الأبدي

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  237عبد القادر القط،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص-)1(
  233المرجع نفســه ،ص -)2(
 38ميـرزا زهيـر ، الديـوان ،ص-)3(
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  : لثالثالفصل ا
  دلاليــةالبنية ال

 
 ـة نظريـــــةمقدم -



  البنية الدراميــــة -1
 المعجم الشعــــري -2

 الصورة الشعريـــة -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخطاب الشعري هي ثمرة كل الطرائق و الوسائل التي ينسج بها ،فالأصوات التي  دلالة     
لا يمكنها أن تخلو –و إن كانت لها إيحاءاتها الإيقاعيـة  –ينسج منها الخطاب الشعري مثلا 

حاءات الدلالية التي ترتبط بالإمكانات التعبيريـة للصوت ،كما أن نسج الخطاب وفق من الإي
  .تراكيب معينـة يرتبط بإيحاءات دلالية خاصة 

و قبـل أن تتحول الدلالة إلى مستوى قار يشتغل عليه الدرس الأسلوبي ، هي في حقيقة     
  )1(الاتهأمرها  علم قائم بذاته له خصائصه و مميزاته و فروعه و مج

إن إنتاج الدلالة في الخطاب الشعري تسهم فيه العناصر الصوتية و التركيبية ،و سنقتصر 
في الخطاب الشعري عند أبي  ثلاث سمات بارزة  في دراستنا للبنية الدلاليـة لهذا السبب على

في تشكل  تالصورة الشعرية وكيف أسهمالمعجم الشعري ،و البنية الدرامية و : يماضي وه
  .لة الخطاب الشعري دلا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــ

  38ص 2009، 1حمزة حمادة ،الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب التلمساني،دراسة دلالية ،مطبعة مزوار ،ط - )1(
-127 -  

  :البنيــة الدراميــــة-1

  المفهوم و المقومات  :البنية الدرامية -أ

، ولذلك كان أقصى ما يريـد أن يبلغـه الشـاعر فـي إبداعـه  ارتبط الشعر بخاصية الغنائية     
الشـــعري أن يصـــور مشـــاعره و أحاسيســـه مجتهـــدا فـــي اختيـــار الإيقـــاع الموســـيقي الـــذي يـــوحي 
بتلك القـيم التعبيريـة الذاتيـة ، وقـد سـيطر هـذا الاتجـاه الغنـائي علـى الشـاعر العربـي زمنـا غيـر 

و قــد ارتــبط هــذا التغييــر بــوعي  ،الحــديث قصــير ، ولــم يضــعف هــذا الاتجــاه إلاّ فــي العصــر
الشـعراء بحقـائق الحيـاة ، ممـا نجـم عنـه وعــي الشـاعر بقيمـة عملـه و الوظيفـة المنوطـة بـه فــي 
الحيــــاة و لــــم تعــــد القصــــيدة لديــــه انطــــواء علــــى الــــذات و تصــــوير مشــــاعرها و أحاسيســــها بــــل 

  .لي حقائقهاجأصبحت رحلة في الحياة تست
ملا دفــع بشــعراء إلــى اصــطناع التعبيــر الــدرامي فــي شــعرهم  وقــد إن هــذا الــوعي كــان عــا     

إذ اكتنز زمن الشـعر "أدى هذا الصنيع إلى خفوت الغنائية ، و اتساع هامش الفضاء الدرامي 



بكثافة و إشكالية هذا الفضاء ، ولم يعد بوسـع شـاعر كبيـر فـي هـذه اللغـة منـذ ذلـك الحـين أن 
شتجرت الذاتية و تعقـدت افرد مهما كانت عذوبته ، فقد يقصر تجربته على الغناء الساذج المت

" الأصوات و احتدمت الرؤى ، و التبس الشعر بتـوترات الحيـاة وصـراعاتها اليوميـة و الكونيـة 
)1(  

الــدراما فــي "الأســاس الــذي تــنهض عليــه ، غيــر أن هــو إن الــدراما تــرتبط بالصــراع ، وهــذا    
ين المـــوقفين الـــدرامي و الغنـــائي ، وتنطلـــق مـــن القصـــيدة الحديثـــة ،ذات خصوصـــية ،تتـــردّد بـــ
  )2(" منطلق غنائي دون أن تتخلى عن أيّ منهما

يمكـــن مـــن المزاوجـــة بـــين عـــوالم الـــنفس "بـــروز التفكيـــر الـــدرامي فـــي القصـــيدة الحديثـــة  إن    
الداخلية و أجواء القصة الخارجية من طبيعـة و مجتمـع حتـى تكتمـل الصـورة الرومانسـية التـي 

  فيها العالم الخارجي أشجان الشاعر الدفينة ، أو يخلع فيها أحاسيسه الباطنة يستثريها

  على ذلك العالم ، وهي بذلك تهيئ له أن يعبّر عن مشاعر ذاتية من خلال تجارب لا 
  

  ــــــــــــــــــــــ

  122،ص1998ط .ر،دللطباعة و النشر و التوزيع ، مصصلاح فضل ، الأساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء  -)1(
  255،ص2003 1القناع في الشعر العربي الحديث،دار الكتب الوطنية ،بنغازي،ليبيا،ط و محمدعلي كندي، الرمز -)2(
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  )1("تتصل بذاته هو لكنها تنبع من أفق أرحب خلال رصده للحياة و الناس و الطبيعة 
ن الـــدراما و مـــا تـــوفره مـــن هـــذا القـــول أن الشـــاعر الحـــديث اســـتطاع أن يفيـــد مـــ ىو مـــؤد     

إمكانات تعبيرية في الخـروج بتجربتـه الشـعرية مـن حالـة التجريـد و الغنائيـة الصـرف إلـى حالـة 
التجسيد و الموضوعية، هـذه الموضـوعية تقتلـع الـذات مـن قوقعتهـا و تصـلها بالـذوات الأخـرى 

احتـدام البـؤرة يتم "على نحو خاص ، وبالعالم الموضوعي على نحو عام ، وفي هذا الاتصال 
الدرامية و توهّجها ، هذا العبور إلى الآخر عندما ينتظم النص الشعري  يتجلـى فـي مسـتوياته 

ليّــة ، و يــزرع فــي تضــاعيفه نطفــة المأســاوية التــي تتمثــل فــي فقــدان اليقــين و التخييالتعبيريــة 
   )2(" بأحادية المعنى والامتثال لانخطافات التعدد وتحولاته

خاصية الدرامية بتجربة الشـاعر ، وهـي ليسـت جـزءا منهـا ،إنمـا تـرتبط برؤيتـه ولا تتصل ال    
والتي  تهديه إلـى الموقـف الـدرامي الـذي يـنعكس علـى مسـتوى العبـارة "في تشكيل هذه التجربة 

  )3("نفسها و اللغة التي تنسج منها هذه العبارة 



ات التــي يتشــكل منهــا وتــنهض القصــيدة الدراميــة الحديثــة علــى مجموعــة مــن الأســس والمقومــ
العمل الدرامي ،وهي الصراع والحركة و الشخصيات و الحوار وما يصاحب ذلـك مـن تـوترات 

  .الحياة وتعين للزمان والمكان 
ينشــــأ مــــن اصــــطدام أفــــراد متعارضــــين أو عواطــــف " فالصــــراع هــــو جــــوهر الــــدراما وهــــو     

  )4( "متعارضة أو أغراض متعارضة ، وقد يكون هذا الصراع شخصيا 
  
  

  ــــــــــــــــ
  36عبدالقادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص- )1(
  123-122صلاح فضل ،الأساليب الشعرية المعاصرة ،ص-)2(
ت .د.ط.ســـــماعيل، الشـــــعر العربـــــي المعاصر،قضـــــاياه و ظـــــواهره الفنيـــــة و المعنويـــــة ،دار الثقافـــــة،بيروت،دإعزّالـــــدين -)3(

  282ص
  160ت ص.د.ط.ن، النقد الأدبي ، دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان،دأحمد أمي-)4(
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وينمو هذا الصراع ويبلغ ذروة تأزمه بمعاونة العناصر الدراميـة الأخـرى ،فيعمـد الشـاعر       

إلــى الأحــداث فيحركهــا ، وإلـــى المواقــف فيطورهــا ، وقــد يعمـــد إلــى الحــوار فيــدفع بشخصـــياته 
كاشـفين عـن خباياهـا ،أو قـد يـدفع بهـم إلـى الحـوار مـع شخصـيات أخـرى  بالحديث إلـى ذواتهـم

   )1("بما يسهم في توضيح الموقف و الكشف عن تلك الشخصيات 
إنّ العمل الشعري الذي يبني على هذه الرؤية الدراميـة ،هـو بنـاء فنـي يسـعى إلـى تشـكيل      

ا و حــالات التناقضــات رؤيــة الشــاعر الخاصــة للحيــاة مــن خــلال حالــة الصــراع التــي يخوضــه
فكــلّ مــا يمــر بــه الإنســان فــي حياتــه مــن صــراعات،  أو مــا تقــع عليــه بصــيرته "التــي يرصــدها 

  )2("شكل لبنات ينهض عليها العمل الشعري ذي الطابع الدرامييمن المفردات المتناقضة 

  :عند أبي ماضي البنية الدرامية في الخطاب الشعري-ب

شــــعراء المهجــــر الــــذين يصــــطنعون التعبيــــر الــــدرامي فــــي يعـــــد أبــــا ماضــــي مــــن أبــــرز        
قصائدهم و ذلك بحكم طبيعتـه الرومانسـية ، وبحكـم الظـروف البيئيـة الجديـدة التـي انتقـل إليهـا 



فقد تأثر بكثيـر مـن المفـاهيم الجديـدة سـواء علـى مسـتوى الحيـاة العامـة أو علـى مسـتوى الحيـاة 
في عمله الشـعري، إنمـا يصـدر عـن ذات متجـذرة  الأدبية و النقدية ،و هو إذ يصطنع الدرامية

فـــي الحيـــاة و المجتمـــع ، وفـــي كثيـــر مـــن قصـــائده التـــي تتبـــدّى فيهـــا الخيـــوط الدراميـــة يرصـــد 
أن "صراعات الإنسان في مختلف اتجاهاتها أو تناقضات الحياة في شتى نواحيها محاولا بـذلك

خاصـا ،و هـو تفسـير لـه قيمتـه الخاصـة  يقيم بناء فلسفيا يفسّر لنا فيه الحياة و الأشياء تفسـيرا
  )3("لأنه ناتج عن ممارسة مباشرة للحياة و تمثل لها 

  
  

______________________________________________  
  255- 254محمد علي كندي ،الرمز والقناع ،الشعر العربي المعاصر،ص -)1(
  285إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،صزالدين ع -)2(
  284رجع نفسه ،صالم -)3(
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و يبـــدو أنّ كثيـــرا مـــن السّـــمات الدراميـــة التـــي ارتبطـــت بالعمـــل الشـــعري عنـــد أبـــي ماضـــي     
تجسّــــدت فــــي تقنيــــة القنــــاع التــــي اعتمــــدها أبــــو ماضــــي و مصــــدر هــــذا القنــــاع هــــو الطبيعــــة  

الفراشـة "و"التينة الحمقـاء"و"الحجر الصغير"بمظاهرها المختلفة ، حيث نقرأ له قصائد من مثل 
اعتمـدت الشـخوص الطبيعيـة قناعـا يتكـئ عليهـا "البلبـل السـجين"و"الغراب و البلبـل"و"المحتضرة

الشاعر من أجل النهوض بالتجربة عبر بناء درامي غايته الوصول بالعمل الشعري إلـى أرقـى 
  )1(صور التعبير الأدبي 

ت الصـناعة الدراميـة يعتبر الحدث و الصراع و الشخصـيات و الحـوار مـن أبـرز مقوّمـاو     
التي تنهض عليها القصيدة الدرامية عند أبـي ماضـي ،فالحـدث يمثـل منطلـق البنـاء الـدرامي و 
هـــو شديـــد الارتبـــاط بالمقومــات الأخرى،حيــث يســهم تطــوّر الحــدث فــي تــأزم الصــراع و يكشــف 

ر و عن تفاعل الأشخاص و يبين عن مواقفها و طرق تفكيرها،كما يبـين علـى مسـتويات الحـوا
  .أشكاله في العمل الشعري الدرامي 



و نعــرض الآن لــبعض النمــاذج الشــعرية حتــى نتبــيّن كيــف تجلـّـت البنيــة الدراميــة كســمة      
  .أسلوبية على مستوى العبارة أو التركيب الذي قام عليه العمل الشعري الدرامي

  :و من أبرز هذه النماذج التي نعرض إليها      
و تعكس هذه القصيدة تجربة شـعرية اجتماعيـة تتمثـل فـي المعانـاة  )2("الجحر الصغير"قصيدة 

النفسية التي يكابدها الفرد و الناجمة  عن إحساسه بالنقصـان و ضـآلة المكانـة بـين الأقـران و 
ســنحاول أن نجلـّـي المقومــات الدراميــة التــي نهضــت عليهــا هــذه القصــيدة ســواء علــى مســتوى 

  .ون الذي تعكسهبنائها الفني، أو على مستوى المضم
  :ففي أولى الأبيات من القصيدة ، نقرأ 

  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــ

  278،صالسابقالمرجع  -)1(
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  البيضــاءَ  هو  يغشى المدينةَ و    و النجوم أنينـــاذ يـلُ سمع اللّ 
  لإصغاءَ ل السكوت واــس يطي   فانحنى فوقها كمسترق الهــمـ 

  و لا ضوضــاءَ  كهف لا جلبةً   ها نياما كأهــل الــفرأى أهلَ 
  يان و الماء يشبه الصحــراءَ   و رأى السدّ خلفها محكــم البنـ

  دّ يشكـو المقادر العميــــاءَ   كان ذاك الأنين من حجر في السد
ن أو امشــهدو المتأمــل فــي هــذه الأبيــات و فــي خطّهــا الفكــري الــذي انتهجتــه يبــرز أمامــه      

ن ، فالصـــورة الأولـــى هـــي صـــورة الحجـــر الصـــغير الـــذي يتـــألم و يـــئن ، فيختـــرق أنينـــه اصـــورت
سـكون الليــل و هــدوءه ، و أمّــا الصــورة الثانيــة هــي صــورة المدينــة المطمئنــة التــي يعــيش أهلهــا 
فــي هــدوء و اطمئنــان و ســعادة ، فالصــورة الأولــى مقابلــة تمامــا للصــورة الثانيــة ، فبينمــا يــنعم 

الـذي يتحـول  -الآخرون بنوم هادئ في ليل ساكن ، يكابد هذا الفـرد صـراعا نفسـيا يزيـده الليـل
إحساســا بغربــة المكــان وضــيق بــه و لاشــك أن هــذا التقابــل الــذي أقامــه -بســكونه عامــل معانــاة



أبو ماضي بين المشهدين قد عمّق من دلالة الألم و الأنين الذي أراد الشـاعر أن يفصـح عنـه 
  "العالم الخارجي"و " عالم الذات"ضع التقابلي بين عالمين مغايرين ، و هذا الو 

ميـا اهو الذي يصنع درامية هذا المشهد، ولم يكن الشـاعر ليعمـد إلـى بنـاء هـذا المشـهد بنـاء در 
أو أن يجعــل عباراتــه دراميــة فهــذا الصــنيع قــد يقتــل الشــعر والتعبيــر معــا وإنمــا الــذي نظنــه أن 

أن التجربـة كانـت تحمـل فـي ثناياهـا بـذور " تبدت فـي هـذا المشـهد  هـوالخاصية الدرامية التي 
  )1("مركب تركيبا دراميا -إذا جاز هذا التعبير -الدرامية ،ولأن منطق الشاعر النفسي 

وتتطور درامية المشهد في هذه القصيدة ،ويرتبط هذا الموقف المتصاعد للمشهد الـدرامي      
ت الـــذي يتجســد فــي صــوت الأنـــين إلــى حالــة الصـــوت فــي الانتقــال مــن حالـــة الصــوت الخافــ

العالي بإظهار مشاعر المعاناة ،فجاءت درامية في درجة عالية من التوتر تجسدت في صـور 
  النفي المتلاحقة تكشف عن حالة من توتر المشاعر الداخلية والتي تبلغ 

  
______________________________  

  290اصر ،ص عالم العربي عز الدين إسماعيل ، الشعر-)1(
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وذروتها في اتخاذ القرار الخطير الذي يعبر عن قمة المشهد الـدرامي والـذي يقضـي  حدتها   
  .بمغادرة الوجود والتخلص من هذا الصراع الذي يؤرق النفس ولا يدعها تعيش في سلام

  )1("المسـاء"قولـه في قصيدة  و أما
  فينْ تركـض في الفضـاء الرّحب ركض الخائ السحبُ 

  ـة الجبيـــنْ بتبدو خلفهـا صفراء عاص والشمـسُ 
  ساج  صامت  فيه خشوع الزاهديـــــنْ  و البحـرُ 

فخيوط الدرامية تبدو فيه ماثلة، وقد استوحى الشاعر مادتهـا مـن مشـاهدة طبيعيـة معتمـدا      
 علــى الحركـــة و التلوين،فالســحب فـــي حالــة ركـــض ،كــأن عـــدوا يلاحقهــا،و أمّـــا الشــمس فتبـــدو
عليهــا علامــات المــرض كأنهــا تعــاني الإعيــاء  ، و أمّــا البحــر فإنــه فــي حالــة ســكون وتأمــل و 

  .كأن الجميع في حالة صراع يسعى إلى التغلّب على العدّو الذي يلاحقه ويهدّد بقاءه
لقــد كانــت الحركــة و توظيــف الألــوان مقوّمــات الصــناعة الدراميــة فــي هــذا المشــهد الــذي      

و لــو لا هــذان العنصــران لجــاء التعبيــر ).البحــر-الشــمس-الســحب(طبيعيــةيقــوم علــى عناصــر 



مجــرّد توصــيف تقريــري لمشــاهد طبيعيــة أثــارت انتبــاه الشــاعر ،إلا أنّ ارتبــاط هــذا التوصــيف 
بالحركــة التــي تعــدّ مــن المقوّمــات الأساســية فــي الــدراما،و بعمليــة التلــوين قــد أحــدث فرقــا بــين 

ر الأدبـي ،و فــي واقـع الأمـر أن هـذا المشـهد و بقيـة مشــاهد المشـهدين و رفـع مـن درجـة التعبيـ
الـذي يحمـل فـي دلالتـه معـاني " المساء"القصيدة ترتبط دراميتها بحالة الذعر و الخوف بحلول 

الرحيــل أو النهايــة أو الشــيخوخة ،كمــا يمثــل زمنــا بــين زمنــين ،زمــن النهــار و زمــن الليــل الــذي 
  لة الخوف و إثارة الهواجس و الأشباح و الشكوك ،كدلاو وجدانية  .يرتبط بدلالات نفسية

  )2(" الطلاسم"و أمّا قوله في قصيدة     
  حكي في الضّحى إحدى الخمائلْ بينما قلبي يَ 

  ـــــــــــــــــــ
  620و ماضي ،الديوان ، ص[إيليا أ -)1(
  170،صالمصدر نفسه  2(
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  و أطيار تغنّي وجـــداولْ  أزهارٌ فيه 
  ر قاحـلْ قفوحشا كالفأمسى مُ  أقبل العصرُ 

  اــرً فكيـــف صار القلب روضا ثمّ ق
 !لست أدري                      

  صغيـرْ  كائي و أنا طفلٌ أين ضحكي و بُ 
  ـرْ تسي كيفما سرتُ  أين أحلامي و كانتْ 

  و لكن كيف ضاعــــتْ  ا ضاعتْ هكلّ 
  !لست أدري                     

، هو اعتمـاد هـذا المشـهد الـدرامي علـى الصـور و الألفـاظ المتقابلـة فأول ما يشد انتباهنا      
لمتقـابلات اوليس في واقع الأمر ، أن الذي يصنع درامية هذا المشهد هـو الاعتمـاد علـى هـذه 

و إنمـا   )1("حشد المتقابلات في المشهد،لا يصنع بالضرورة من المشهد مشهدا دراميا"ذلك أنّ 
ف هو الإيحاء النفسـي المـرتبط بهـذه المتقـابلات فالصـورة الأولـى الذي يصنع درامية هذا الموق

التي ابتـدأ بهـا أبو ماضـي تحكـي زمـن الشـباب الجميـل المليـئ بالحيويـة و النشـاط و الازدهـار 
و أمّا الصورة الثانية فترتبط بمرحلة زمنية عصيبة في حياة الإنسـان تـرتبط بمشـاعر الحسـرة ، 

فالتقابل الـذي يصـنع هـذه اللوحـة، إنمـا هـو تقابـل فـي  ،ر الخوفوتستبدّ بها الهواجس و مشاع



ـــاة و صـــراع نفســـي  ـــى معان ـــة فـــي نفـــس الشـــاعر،فتحولت إل أبعـــاد نفســـية ترســـخت حقيقـــة مثبت
  .صنعت مشهدا دراميا يمتلأ حيوية و قدرة على التأثير

عة الدراميـة أحـد أبـرز مقوّمـات الصـنا) الحـوار الـداخلي و الخـارجي(ويعـدّ الحوار بنوعية      
أبــو ماضــي فــي تحقيــق دراميــة عملــه الفنّــي ،و يــرتبط الحــوار بشخصــيات العمــل وقــد اعتمــده 

لنقــل المواقــف و تحريــك الأحــداث خــلال مشــاهد و "فالشخصــية المفــردة تعتمــد الحــوار الــداخلي
  )2("مقاطع متلاحقة تتحدّث فيها الشخصية عوضا عن الشاعر

  
  ــــــــــــــــ

  290ماعيل،الشعر العربي المعاصر،صإسعزالدين  -)1(
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و هــذه المواقــف التــي يكشــفها الصــوت الــداخلي هــي فــي حقيقــة أمرهــا صــور مقابلــة لمــا      
يدور في الظاهر من رؤى و مشاعر، وهـذا التقابـل هـو الـذي يحقـق للعمـل الشـعري درجـة مـن 

الحــوار الــداخلي مــن غيــر شــك أكثــر تــأثيرا و "ة ، وهــذه الغايــة تجعــل مــنالدراميــة و الموضــوعي
  )1("إقناعا 
و أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن الحـــوار ، فهـــو الحـــوار الخـــارجي ، وهـــو حـــديث الشخصـــية إلـــى      

شخصيات أخرى تشاركها رؤاها أو تخالفها ، فيكشـف عـن تلـك المواقـف المتباينـة أو المتوافقـة 
ــه  لأصــوات المتجــاورة أو تنافرهــا تتضــح لنــا أبعــاد الموقــف  وتنطبــع فــي فــي تلاقــي ا"حيــث أنّ

  )2("نفوسنا صورته ، و لعلّ هذا الذي يعطي للحوار سر استبداده المتزايد
و لنأخذ الآن بعض الأمثلة لنتتبع صور الحوار بنوعيه ، وكيف اسـتطاع هـذا الحـوار أن      

الحجـر "ويـة ، و لنعـود تحديـدا إلـى قصـيدة يضفي على المواقف التـي يعبّـر عنهـا دراميـة و حي
  )3("الصغير

هـــذه القصـــيدة علـــى الصـــوت المفـــرد فـــي تجســـيد دراميـــة المشـــهد و قـــد بـــدا هـــذا اعتمـــدت      
الصـوت المفــرد الـداخلي فــي بداياتــه خافتـا لا نكــاد نتبينــه ،فقـد كــان يبــين عـن الموقــف بصــوت 

أفكــار، تــدفعنا إلــى التســاؤل عــن جس و خــواطر و االأنــين فهــذا الصــوت يخفــى مــن ورائــه هــو 
  .طبيعتها و المنابع الكامنة وراءها 



لقد اقتضى المشـهد الـدرامي أن يكـون هـذا الصـوت واضـحا عاليـا حتـى يبـين عمّـا يعيشـه      
الفرد من حالات التوتر النفسي ،و الهواجس التـي تسـتبدّ بـه ، فجعـل الشـاعر الحجـر الصـغير 

شــاهد اللاحقــة ، فجــاء حــديث الــذات إلــى نفســها مبــرزا تلــك يتحــدّث إلــى نفســه فــي الم) الفــرد(
التــوترات النفســية التــي تــؤرق الــذات و تســبب معاناتهــا و قــد تجســد هــذا التــوتر النفســي علــى 
مستوى العبارة الموظفة ، حيث تردّدت هذه العبارة بين النفي و الإثبـات ، لتكشـف عـن دراميـة 

  لى مستوى المضمون الموقف سواء على مستوى البناء الفني أو ع
  ــــــــــــــــــــــــ

 298عزالدين إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،ص -)1(

 299المرجع نفسه ،ص -)2(

  100إيليا أبو ماضي،الديوان،ص -)3(
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لقد استطاع أبـو ماضـي أن  يكسـب الموقـف الـذي اختـاره دراميـة و حيويـة فأكسـبتا عملـه      
ــي قــدرة التــأثير، ولــم يكــن ليتــأتى لــه ذلــك لــو لــم يعتمــد علــى أســلوب الحــوار الــداخلي فــي  الفنّ

تجســيم الموقــف و تصــوير المشــاعر المتــوترة مــن خــلال المفارقــة اللغويــة القائمــة علــى النفــي 
  .والإثبات

فقـد اعتمـدت فـي تحقيـق دراميتهـا علـى الحـوار  )1("الشاعر و الملك الجـائر"قصيدة و أما      
بســاطة صــوتان لشخصــين مختلفــين يشــتركان معــا فــي مشــهد واحــد تتبــين ب"الخـارجي الــذي هــو 

لقد عكس الحوار طبيعة الشخصيات و أبـان عـن الـرّؤى . )2("من خلال حديثهما أبعاد الموقف
و      المتناقضـة بينهمـا ،فشخصـية الشــاعر هـي شخصـية الإنســان المؤمنـة بمبـادئ المســاواة 

و أمــا الشخصــية الثانيــة التــي كشــف عنهــا الحــوار فهــي الحيــاة الحــرّة و نبــذ التســلط و القهــر ، 
شخصـــــية الملــــــك الجـــــائر المتعجــــــرف ، و قـــــد تجلّــــــى هـــــذا التنــــــاقض فـــــي مواقــــــف و طبــــــائع 
الشخصيتين فيما دار بينهما من حوار في المقطعين الأول و الثاني ،ولعلّ مـن أبـرز المواقـف 

  :الجائر قولهالتي أبان عليها الحوار والتي تكشف عن طبيعة شخصية الملك 
  راهُ الطيـر ذُ  الذي لا تبلغُ  لي القصـرَ  إنّ 

  بالمسك ثـــراهُ  الذي يعبقُ  ولي الروضُ 
  بــاهُ بالموت ظِ  ولي الجيش الذي ترشحُ 



  الرواسي و الميـاهُ  و الشـم  ولي الغاباتُ 
  و بؤس الناس منّي و الرفاهُ ...ولـي الناسُ 

كيـة مضـافا إلـى يـاء المـتكلّم إبـراز لحقيقـة نفـس الـذي يفيـد المل) الـلام(ففي اسـتخدام حـرف     
ط و امـــتلاك كـــل شـــيئ ، حتـــى البشـــر ، و مـــا يســـعدهم ومـــا لالملـــك  فهـــو إنســـان يحـــبّ التســـ

  :يحزنهم، إنها قمة العجرفة و التعالي الذي يبلغ حدّته فيما عبّر عنه بقوله
  ملكــي، أنا في الكون إلهُ  إنّ هذا الكونَ      

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 624إيليا أبو ماضي، الديوان، ص -)1(

  294سماعيل،الشعر العربي المعاصر،صإعزالدين  -)2(
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ـــدّت  ـــاني الـــذي اشـــترك مـــع الصـــوت الأول؟ وكيـــف تب ــــة ، فمـــا الصـــوت الث إنـــه ادّعـــاء الألوهي
  المواقف من خلال تقابل الصوتين؟ و كيف أسهم ذلك في نموّ المشهد الدرامي؟

  :يقف في ثقة أمام هذا الجبروت النامي -رغم ضعفه-ت الشاعر الذيإنه صو       
  أذنــاهُ  مما سمعتـهُ  ضحـك الشاعرُ 

  شفتــاهُ  ى أن يداجـي فعصتهُ و تمنّ 
  .إني لا أرى الأمر ، كما أنت تراهُ   : قال

إن رؤية الشاعر تقوم على مخالفة رؤى السلطان و مناهضـة أفكـاره لـذلك جـاءت أقوالـه       
  :عن تصوّراته للأشياء ،وهي تصوّرات مناقضـة تماما لتصورات السلطان  تعبّر

  ــابعده عنكَ  خبرُ و يُ  عن مهـارة شاعر     لبقٍ  القصـر ينبـئُ 
  ـــاك ه دُ فإذا مضوا فكأنّ      ــهِ جمالِ  ـهَ هو للألـي يدرون كنْ 

............  
  لِ جز  ،رائقٍ ،طروبٍ  شاعر    سمحٍ  ةُ ؟ إن الروض صنع والروضُ 

و بـــدا المـــنهج الفكـــري واضـــحا فـــي هـــذا الحـــوار، حيـــث وظّـــف الشـــاعر مشـــاهد طبيعيـــة       
  :لإظهار عجز السلطان و إبطال ادّعاءاته و من أبرز هذه المشاهد الطبيعية

  :البحـر



  في الظلام زئيـرهُ  تسمعُ  و الشهبُ      ه و تثيرهُ تهـزّ  ياحِ هو للرّ        
  :الجبل

  أميـرا و لستُ  هُ ى  عني محاسنَ فما زوَ  لأشمّ و مررت بالجبل ا      
  حورا لديكَ  و لا رقصتْ  ضحكتْ    صخورهُ  فما رأيتَ  و مررت أنتَ       

  :النمـل
  كثيرا مما حكيـتَ  عـي     فتعجّبـتْ لنملـة ما تــدّ  و لقد نقلـتُ       
  ا ؟صورَ هيما يكون ؟ أقشعما؟   أم أرقما ؟أم ضيغما  كَ صديقُ : قالت      

  وكورا ؟ ا؟ و يبني كالنسوركً حوْ     ـهُ وت بيوتَ ـالعنكب لَ مثـ أيحوكُ       
ويتحــــول الحــــوار فــــي هــــذا المشــــهد، ليكــــون طرفــــاه الشــــاعر و النمــــل و هدفــــه هــــو إبــــراز      

  الملحوظات التي يقولها الآخرون على السلطان و بالتالي إظهار ضعفه و عجزه
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الاتجـاه ،و اتخـذت صـورة الاسـتفهامات السـاخرة لذلك جاءت الأقوال منسـجمة مـع هـذا 
  .لتؤكد هوان السلطان

إن هذا الحوار كان عاملا في الرفع من حالـة التـوتّر و الصـراع و بالتـالي تحقيـق دراميـة      
  :المشهد،حيث جاء ردّ السلطان دراميا غاضبـا

 ولاح حبّ البطش في مقلتيهْ        احتـدامْ  فاحتدم السلطان أي  
  فأسرع الجلاد يسعى إليــهْ      بالجلاد ،هات الحسامْ  و صاح

  فرأسه عبء على منكبيــهْ       رأس هذا الغلامْ  دحرجْ :فقال 
  و قد ارتبطت هذه الجمل الحوارية بحالة الغضب وردّة الفعل العنيفة للسلطان     

بقة التـي لذلك اتصـفت بالقصـر، وكانـت مفعمـة بالانفعاليـة و الحركـة علـى خـلاف الجمـل السـا
اتسمت بالطول نسبيـا،لأن مقام الحوار كان يقتضي الكشف عـن الـرؤى و تجليـه التصـورات و 

و تختـــتم المشـــاهد الحواريـــة علـــى نهايـــة دراميـــة مأســـاوية تؤكـــد طبيعـــة المواقـــف .التـــدليل عليهـــا
الأولــى التــي أبــان عنهـــا الحــوار الــذي ارتــبط بشخصـــيات العمــل ، إلا أن الشــاعر لــم يشـــأ أن 

التجربـة تنتهـي عنـد هـذا المشـهد  حيـث يريـد لهـا أن تـدخل مرحلتهـا الختاميـة ولكـن هـذه  يجعل



المــرّة لــيس عبــر تقنيــة الحــوار بــل عبــر تقنيــة أخــرى ،هــي تقنيــة الســرد حيــث ينقلهــا مــن عــالم 
  :الحياة إلى عالم الغيب  أين يلتقي الشاعر و الملك الجائر على قدم المساواة

  و لا ثائــرُ       ذلّ فلا باغٍ هذا بـلا مجـد ، وهذا بـلا
  والقاهرُ  و اصطحب المقهورُ     ىلَ تلك الحِ  عانقـت الأسمـالُ 

و لا يريــد أبــو ماضــي أن يخــتم هــذه المشــاهد الدراميـــة فــي مقارعــة الغــــــرور والكبريــاء دون     
بهــدف إنســاني ســام يتجلــى فــي إعــلاء قيمــة الإنســان فــي ســموّ أفكــاره و -كعادتــه-أن يربطهــا

  صفاء إنسانيته
  واجدُ فكأنهم في الأرض ما وُ        الهم عددُ مو طوت ملوكـا 
  ــــــدُ فكأنها الأبَ  هُ أقوالُ        ول باقيــةٌ تو الشاعر المق

  الولـدُ  ى و الحكمةَ و في جوانبهــا     صور اله سُ الشيخ يلمُ 
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  :المعجم الشعـري-2
الباحــث مــن خــلال دراســته لإبــداع معــين ،و لكــل هــو تلــك الثــروة اللفظيــة التــي يحصــلها       

أبـــرز "شـــاعر معجمـــه الخـــاص الـــذي يتفـــرد بـــه عـــن بقيـــة الشـــعراء ،حيـــث يعكـــس هـــذا المعجـــم 
الخواص الأسلوبية الدالـة عليـه و المبينـة عـن سـر صـناعة الإنشـاء عنـده ،لـذلك يـؤدي فحـص 

مـح المميـزة للأسـلوب الثروة اللفظية كما تظهر فـي النصـوص إلـى اسـتبانة واحـد مـن أهـم الملا
")1(  

  :و يعتمد تميز المعجم الشعري و تفرده على عاملين هما        
  :حجم الثروة اللفظية -

فالألفاظ  هي أساس تكوين الخطاب الشعري و يعكس تنوعها في الخطـاب أحـد الخـواص     
فـة التـي تمـنح تلـك الثقا ،يعتمد فيها المبدع على مخزونه الثقـافي و سـعة اطلاعـه"الأسلوبية و 

الشاعر ركاما لغويـا يختزنـه فـي ذاكرتـه ،و يسـتدعي منـه مـا يناسـب عاطفتـه وتجربتـه الشـعرية 
  )2("وقت ولادة القصيدة 

  :استخدام هذه الثروة اللفظيةكيفية -



وإذا كــان كــم الثــراء المعجمــي قــد يكــون مشــتركا بــين المبــدعين علــى نحــو متقــارب ، فــإن     
ء المعجمــي هـو الــذي يمـنح المعجــم الشـعري ذاتيتــه و اسـتقلاليته التــي كيفيـة اسـتخدام هــذا الثـرا

تتحقق من خلال قدرة المبدع علـى تفجيـر الطاقـات الكامنـة فـي اللفظـة ، فتتحـول هـذه الألفـاظ 
المشــبعة بالــدلالات الجديــدة إلــى خصيصــة مــن خــواص أســلوبه الشــعري ، و فــي هــذا الشــأن 

أيــدينا و لــم نسـتطع تحديــد هويتــه بـادئ الأمــر ، فــإن فـإذا وجــدنا نصــا بـين " يقـول محمــد مفتــاح
مرشدنا إلى تلك الهوية هو المعجم بناء على التسليم بأن لكـل خطـاب معجمـه الخـاص بـه ،إذ 
للشعر الصوفي معجمه ،و للمدحي معجمـه و للخمـري معجمـه ، فـالمعجم لهـذا وسـيلة للتمييـز 

  ـــــــــــــــــــ
 3لـــنص الأدبــي دراســـة أســلوبية إحصــائية ، عـــالم الكتــب للنشـــر والتوزيــع والطباعـــة ،طســعد عبــدالعزيز مصـــلوح، فــي ا-)1(

  89،ص 2002
 184شريف سعد الجيار ،شعر إبراهيم ناجي ،دراسة أسلوبية بنائية ،ص-)2(

  158، تحليل الخطاب الشعري ، إستراتيجية التناص ،صمحمد مفتاح-)3(
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ء و العصــور ، ولكــن هــذا المعجــم يكــون منتقــى مــن بــين أنــواع الخطابــات و بــين لغــات الشــعرا

  )1("كلمات يرى الدارس أنها هي مفاتيح النص أو محاوره التي يدور عليها 
أن يقـــوم بدراســـة المعجـــم الشـــعري فـــي إبـــداع مبـــدع واحـــد، وهـــو الأعـــم "ويمكـــن للباحـــث      

مـون إلـى عصـر والأشمل ،وقد تتوسـع هـذه الدراسـة لتشـمل إبـداعات عـدة مبـدعين مختلفـين ينت
واحــد ، ولكــن يجمعهــم أمــر واحــد و يعيشــون فــي وطــن واحــد ،كمــا يجــوز دراســته فــي إبــداعات 

، ولكــن يجمعهــم أمــر فنــي واحــد كمطــالع القصــيدة العربيــة مبــدعين ينتمــون إلــى أجيــال مختلفــة 
  )2("التي اتخذت لها معجما فنيا واحدا ظل سائدا قرون متطاولة 

  :مثل في تث من دراسة المعجم الشعري عند المبدع تو الغاية التي يتوخاها الباح
عند المبدع والكيفيات التي يتصرف بها فـي ثروتـه اللفظيـة  التعرف على حجم الثروة اللفظية-
.  
فهم عالم الشاعر و تحديد ثقافته و أيديولوجيتـه و رؤيتـه لمـا حولـه  ويتجلـى "المساعدة على -

شحنها بطاقات جديـدة قـادرة علـى انعكـاس عالمـه  هذا في قدرة المبدع على تشعير الكلمات و
  )3("لدى القارئ



مــن دراســة المعجــم الشــعري عنــد أبــي ماضــي هــو فحــص كــم الثــراء المعجمــي الــذي و غرضــنا 
بطريقــة تمنحــه خصوصــية أســلوبية تجعلــه  يوظفـه أبــو ماضــي فــي إبداعــه و كيفيــة توظيفــه لــه 

  .متفردا عن بقية المبدعيـن 
  :قمنا باختيار عينة من إبداع الشاعر و تمثلت في عشر قصائد هي و لتحقيق هذا الغرض 

  123/في القفر– 117/أمنية إلاهة -108/السجينة – 104/الشاعر في السماء -
  529/ابتسم -510/البلبل السجين-427/رهالفراشة المحتض-223/أنا والنجم-
  645/الكمنجة المحطمة-620/المساء-

  ــــــــــــــــــــــ

  158،ص مرجـع السابقال -)1(
،دراســـة تشـــريحية لقصـــيدة أشـــجان يمنيـــة ،دار الحداثـــة للطبـــع و النشـــر عبـــدالمالك مرتـــاض ، بنيـــة الخطـــاب الشـــعري -)2(

  246،ص 1986، 1والتوزيع ،ط
 187شريف سعد الجيار ،شعر إبراهيم ناجي دراسة أسلوبية بنائية ،ص-)3(
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  .الجو النفسي للقصائد  وقد راعى البحث في اختيار العينة تقارب
لفظـة مـن مجمـوع القصـائد و ئـة و ألـف اتســع و عشـرين و م استطاع البحث أن يحصي     

ثـلاث و ، فبلـغ المحصل عليها من فحـص تلـك الثـروة اللفظيـة  )1(أما مجموع الألفاظ الأنماط 
ـــحقكــل "حيــث يتكــون ، و تكــون هــذه الألفــاظ  حقــولا دلاليــة )2( لفظــة ئــةام تســعين و خمــس ل ـ

و ينتســب قل ـتحــوي الحــ" أم "دلالــي مــن مجموعــة ألفــاظ متصــلة المعنــى وتنضــوي تحــت كلمــة 
  )3("إليه 
  :و أما الحقول الدلالية التي توزعت عليها مفردات المعجم الشعري لأبي ماضي فهي     

مفــردة ، أي مــا  ئــةاين و أربعــين و متــاثنو بلــغ مجمــوع مفــردات هــذا الحقــل : حقــل الطبيعــة -
  :هي  ، ويتفرع هذا الحقل إلى حقول فرعية%)23.94(بته نس

  يرتوي-خمور-كؤوس-غيوم-سال–جداولا–الغدير–الظمأ-الطلاء-سيول–ماء:حقل الماء 
  .أنفاسها -الشذاء-باالصّ -نسيم-الهواء-ريح:حقل الهواء
  الثرى-طودا-كثيب-الصلصال-الهضاب-السباسب-الروابي-القفر-الأرض:حقل الأرض

  الدخان-شموع-الهشيم–جهنم -تستعر-متضرما-لهيب-نار:حقل النار



  الكروم-الورد-زنبقة-السنديانة-روضة-الغاب-زهرة–العناقيد :حقل النبات
  نيوب-وحش-الأفاعي-خيل-الظباء:حقل الحيوان
  الغراب-نسر-جناحه-صداحه-ريش-العندليب-البوم-البلبل-العصافير–طيرا :حقل الطيور

  العنكبوت-حبحبا-الذباب-الفراشات:حقل الحشرات
  ــــــــــــــــــــــــ

هي الألفاظ المحصل عليها من مجمـوع ألفـاظ العينـة  بعـد القيـام بعمليـة الشـطب ، فهـي ألفـاظ العينـة :الألفاظ الأنماط  -)1(
 غير المكررة 

مليـة ليســت ،و يؤكـد الباحــث أن العفـي الدقـة حيــث يشـوبها بعــض الارتيـاب متناهيــة نشـير أن عمليـة الإحصــاء ليسـت  -)2(
  مقصودة لذاتها بل بغرض تحديد مفردات الشاعر التي تتكرر و من ثمة الاستعانة بها على فهم عالمه الشعري

  191شريف سعد الجيار ،شعر إبراهيم ناجي،دراسة أسلوبية  بنائية ،ص - )3(
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اتصــال  شــدة"و الملاحــظ علــى حقــل الطبيعــة هــو ثــراء مفرداتــه و تنوعهــا و يعكــس ذلــك      
الشــاعر بالطبيعــة و شــغفه بهــا، حتــى أنــه يراهــا دائمــا تتعــرى لــه عــن فنــون جديــدة مــن الســحر 

 قـــارئالخــلاب ، و تغـــذي خيالــه بصـــنوف مـــن الموســيقى و الشـــعور و الإلهـــام، ولــذلك يشـــعر 

  )1("بأنه يعيش في دنيا من الشموس و الزهر و العطر و الألحاندواوينه 

فالشـاعر " الغـاب"يعة التي تنتمي إلى معجـم أبـي ماضـي مفـردة أمثلة مفردات الطب و من     
يجد فـي حيـاة الغـاب مـا تصـبو إليـه نفسـه مـن بسـاطة وجمـال ،حيـث فـي مظـاهر الطبيعـة مـن 

   )2(حوله ما يذهب عليه وحشته ، يقول
  يو الأرض كلها محرابِ  وعي      الشهبُ راهبي و شمُ  و ليك الليلُ 

  سورا ما قرأتهـا في كتــابِ     أقرأ فيـــه  ي الفضاءُ و كتابِ 
  با في الغابِ الص  ـي    و غنائي صوتُ السواقِ  و صلاتي الذي تقولُ 

  عند الغيابِ  ضارِ الن  بَ وْ ذَ  عليها     الشمسُ  ألقتْ  و كؤوسي الأوراقُ 
ـــد مـــن مظـــاهر الطبيعــــة فـــي خطـــاب أبـــي ماضـــي كرمـــوز يجســـد مـــن       و قـــد وردت العدي

التـــي تحكـــي قصـــة زهـــرة قطفـــت مـــن " الســـجينة"ه ، ومـــن ذلـــك قصـــيدة خلالهــا أفكـــاره و فلســـفات



إن الزهـــرة الســـجينة ترمـــز إلـــى ذل .الـــذبول مهـــدها لتســـجن فـــي إنـــاء داخـــل القصـــر، فيصـــيبها 
  . ءالعبودية و تمزيق الحيا

  :حقل المعاناة و الحزن و الضياع

%) 22.26(ا نسـبته مفردة، أي مـ ئةاين و ثلاثين و متاثنبلغ مجموع مفردات هذا الحقل      
-البـــؤس–حيرنـــي –ســـجينة -مكتئـــب-حزينـــا-العنـــاء-الضـــر-أبكـــي–الشـــقاء :، ومـــن مفرداتـــه 

ـــا -مفجـــع–خطبـــك -الضـــنى -الشـــكوى-أوصـــابي-ضـــجرت-ســـئمت-غـــيظ-الأســـى-ألـــم–أنين
  .العذاب-العديم-حشرجة-أنة-قرح-السهاد-السهر-اليأس-تجهما-جرعتني

  ـــــــــــــــ
  99جر،صعيسى الناعوري ،أدب المه -)1(
  123إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص -)2(
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و تــــــرتبط مفــــــردات هــــــذا الحقــــــل بتجــــــارب الشــــــاعر الذاتيــــــة أو بتجــــــارب تتعلــــــق بالــــــذات      
تتنـــوع بتنـــوع تجـــارب معانـــاة الإنســـان فـــي الحيـــاة ،ففـــي  -إذن-الإنســـانية،فمفردات هـــذا الحقـــل 

الشـاعر و ســبب شـقائه علــى الــرغم  تشـكل الغربــة مصـدر معانــاة" الشــاعر فـي الســماء"قصـيدة 
  من توفر لذاذات الحياة هناك 

  : )1(يقول أبو ماضي     
  رآني االله ذات يوم      في الأرض أبكي من الشقاءْ 

  و العنــاءْ  و االله ذو حنان    على ذوي الضرّ  فرقّ 
...................  

  نوحي و صار جهرا    و كان من قبل في الخفاءْ  و اشتدّ 
  دمعي سيول نــار   و كان قبلا سيول مــاءْ و صار 

فالشاعر يبدأ تجربته بالنواح و تفجير مشاعر الحزن و الشقاء لـيعلن عـن رفضـه لواقعـه       
الذي يعيش فيه على الرغم مـن موفـور العـيش ، ويكشـف عـن حنينـه إلـى المكـان الأول ، إلـى 

  قاء الشاعر الوطن فتمتزج بذلك مشاعر المعاناة و الحنين فتزيد من ش



فإنهــا تعكــس معانــاة الإنســان حينمــا تســلب منــه حريتــه و يشــرب كــأس "الســجينة"و أمــا قصــيدة 
  :)2(العبودية ، يقول أبو ماضي

  و موتك يا بنت الربيع ،رهيبُ     مفجعٌ إسارك ، يا أخت الرياحين 
زن ـالحـيبعث عـن المعانـاة و ) إسارك،مفجع،موتك،رهيب(فالمعجم الشعري في هذا البيت       

  و الإحساس بذل العبودية 
  :حقل الخلق

، ومـن %)9.78(هـمفـردة أي مـا نسبتـثمـان و خمسـين  ردات هذا الحقـلــوع مفـغ مجمـو بل     
-فــم-جفــوني-يــد-مقلــة-الإنســان-أنــوف-قلــوب-أعــين-الحيــاة-شــاعرا-نفــس-آدمــي:مفرداتــه 

  .نهى-اأضلاعه-الترائب-البشر-أذناي-عبقري-صنعه-مبدعا-وجه-الجفن-جبين-كف
  ـــــــــــــــــ
  .104إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص -)1(
  109، صالمصدر نفسه  -)2(
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و يلاحظ على مفردات هذا الحقـل اهتمـام أبـي ماضـي بالإنسـان و خلقـه ،فمـن المفـردات      
  ....يد-مقلة-أنوف-قلوب-أعين:التي تتصل بالإنسان مباشرة

-شـــاعرا-آدم:ت ذات الصـــلة الوثيقـــة بالإنســـان مثـــل و يحتـــوي هـــذا الحقـــل بعـــض المفـــردا    
  ...البشر–فتى -ناس
المواهب،فإنهـــا تتصـــل بعمليـــة -خلقـــت-عبقـــري-صـــنعه-مبـــدعا-الحيـــاة:و أمـــا المفـــردات      
  .الخلق
للإنســان بـــبعض مظـــاهر الطبيعــة ممـــا يتولـــد  و تمتــزج بعـــض مفــردات التكـــوين الجســـدي     

مـــن التقـــاء مجموعـــات كلمـــات مـــن  ل دلالاتهـــا عنـــه صـــور تكـــون أكثـــر اغتنـــاء ، حيـــث تتشـــك
   )1(حقلين مختلفين ، ومن ذلك يقول أبو ماضي

  ـذابِ جين المُ كالل  بِ الفجر     على العشْ  ورحيقي ما سال من مقلةِ  
  ـــيأهدابِ  هُ أحلامُ  المساء جفونـــي      و لتعانقْ  يدُ  لْ و لتكحّ 
  ــــيجلبابِ  هُ أريجُ  رْ الصباح جبينــــي     وليعطّ  فمُ  لْ و ليقبّ 

  :   )2(و قوله 
 فيـذوبُ  هُ جفونهـا    و يلقي عليها تبرَ  ـدَ قْ الفجـر عَ  رآها يحل  



  :حقل المكـان
، ومــــن %)8.93(، أي مــــا نســــبتهثــــلاث و خمســــينو بلــــغ مجمــــوع مفــــردات هــــذا الحقــــل      

-قفـــص-يمينـــه-الـــدنيا -الإنـــاء-الحجـــرة-لبنـــان-قصـــور-عـــرش-الفضـــاء-بيـــت-دار:مفرداتـــه 
  ...سرداب-مغناه-الخلاء-بين-فوق-حقل-مأوى-حول-الجو–طريقها –الحمى 

ة فمنهـا ـو المتأمل في حقل المكان في خطاب أبي ماضي ،يجد الأمـاكن متعـددة ومتنوعـ     
  -الفلاة-الأفق-القفر-المدينة-الجو-الدنيا-الحقل-الخلاء-الفضاء:الأماكن المفتوحة مثل 

  ـــــــــــــــــ
  123بو ماضي،الديوان،صإيليا أ -)1(
  108،صالمصدر نفسه  -)2(
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-الكـوخ-قبـري-وكاناتها-الحجرة-مغناه-قصور-عرش-بيت-دار:و منها الأماكن المغلقة مثل
  .مهد-مأوى-شباك-القفص

  تحت-يمينه-فوقه:و منها ما يدل على الجهات مثل
تتنــوع " الســجينة"قصــيدة ويــرتبط تنــوع المكــان بطبيعــة التجربــة الشــعرية عنــد الشــاعر،ففي      

  .السقف-داره-القصر-الحجرة-جدران-الإناء-مغناه-جيوب:الأماكن ،فالأماكن المغلقة هي 
  .الحمى-الربى-فضاء-الحديقة-روضة:و أما الأماكن المفتوحة هي

لقد عكس تنوع المكان مأساة الزهرة السجينة و معاناتها النفسية بين نكبة الواقع والأمـاني      
  . المفتقدة

  :حقل الجمـال

  ، ومن %)8.43(مفردة أي ما نسبتهخمسين بلغ مجموع مفردات هذا الحقل       
-السـحر-رصـع-رواء-البـديع-أجمـل-الحسـناء-لؤلـؤ-وفـاء-قشـيب-الغيـد-بهـاء-غناء:مفرداته
-تطيــب-النضــار-مهلـلا-الجمــال-ابتسـامات-الحلــى-وشـى-طغــراء-ضـاحك-الخــلاب-فتنتنـي

  .الخضيل-هناء-البشاشة



الجمال هو النافذة التي يطل منها أبو ماضي على العـالم، فيرافـق هـذا الجمـال تجاربـه  و     
، ليجعـل أبـو ماضـي مـن رسـالة الشـعر الـدعوة إلـى هـذا الجمـال و تقريـه  االشعرية على تنوعه

  )1(في صور الحياة المختلفة ،يقول أبو ماضي
  أو زهر البساتينِ مؤتلقا      في أنجـم الليل  العينُ  جمـال ،تــراهُ لل عشْ 

  للرياحينِ  ضـــارٍ سرادقا من نُ      االأصيل به كف  ى ،نصبتْ بو في الرّ 
 ا بسـرابيل الرهابيــنِ ـهَ و في الجبال إذا طاف المساء بهــا     و لف  

  المجانينِ  كُ و في البروق لها ضحْ       و في السواقي لها كالطفــل ثرثرةٌ 
   مكنونِ  جد  وعش له وهـو سـر    عش للجمال تـراه ههنا و هنــا   

  ـــــــــــــــــــ
  586إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص -)1(
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  :حقل الصوت و الصمت

–جهــرا :، ومــن مفرداتــه %)6.07(مفــردة أي مــا نســبتهســت و ثلاثــين و بلغــت مفرداتــه      
-يهزجـــون-صـــامت-صـــاحت-الـــوتر-ضـــاحك-صـــوته-طـــروب-وثـــوب-ســـكنة-نغمـــات-نـــوح
  .الحفيف-فأطرق-سر-صدى-صفقت-زلزلة-ارتجاجك-نمرح-يغنائ

و يحتفـــي أبـــو ماضــــي بالصـــوت مقارنــــة بالصـــمت ،و يعـــود ذلــــك إلـــى كونــــه وســـيلة يتوســــلها 
الشاعر للاتصال بهذا العالم من حولـه ،و طريقتـه فـي التعبيـر عـن أحاسيسـه و مشـاعره ،فهـو 

  : )1(عندما أراد أن يعبر عن معاناته في الغربة قال
  ني سوى بــلاءْ ي انتهى بـلائـي       فلم يزدْ أن  ظنّ و  
  و اشتد نوحي و صار جهرا      و كان من قبل في الخفاءْ  

  
  :)2(عن حياة البهجة و السرور ،قال و عندما أراد أن يعبر

  عطفاكِ  من طرب واهتزّ  قتِ صفّ      زنبقـــةٌ  حِ في السفْ  رتْ كلما نوّ و 
  اكِ ـإلا على الحسن المحبوب عين    انفتحتْ لا و  سوى عطر رشفتِ  فما

  يدموع النرجس الباكِ  و كم مسحتِ      ةً ــشفاها الورد هائم و كم لثمتِ 



  ي     الحاكِ  با أو رجعهِ في مهد الضياء على   توقيع لحن الص  حتِ و كم ترجّ 
  :حقل الموت

-جفــت-ذبـولا:و منهـا %) 6.07(مفـردة ، أي مـا نسـبته سـت و ثلاثـين و بلغـت مفرداتـه      
-ثـــوت -تتلاشــى-انــدثر-كفـــن-تطويهــا-اغتالهــا-فتـــاك-القاتــل-الفنــاء-نعـــاه-محتضــر-موتــك
  تذبل-تأفل-الوحشة-الغياب-الردى-رميم-ولى

و يعكس تردد فكرة الموت في خطاب أبي ماضي نزعته الرومانسية ،و هـو يتقـرى هـذه الفكـرة 
الفراشـــة "وقصـــيدةالســـجينة "قصـــيدة  كمـــا فـــيفـــي مظـــاهر الطبيعـــة مثـــل الأزهـــار و الحشـــرات 

  و تتجلى فكرة الموت في ارتباطها بنزعة الشاعر الرومانسية ".المحتضرة
  ـــــــــــــــــ

  104إيليا أبو ماضي ، الديوان،ص -)1(
  428،صالمصدر نفسه  -)2(
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   )1(في قصيدته الكمنجة المحطمة التي يقول فيها
  ا كاية ترويهَ ح حكايات الهـوى     لم يبق غيرَ  إن التـي نقلـتْ 

  ابالسكوت ذويهَ  نَ ا و كف ا    دك هَ صروحَ  القضـــاءُ  كمدينة دكّ 
  اها على ناعيهَ جى   ما كان أهونَ الد  و ارتعشَ  الفجرُ  فريعَ  عيتْ نُ 

  ا با ترثيهَ با   و عويلها ،إن الص الص  حِ لا تعجبا في الغاب من نوْ 
  ارواح يستهويهَ حر في الأـــها متمشيـا   كالسّ عـان نجي ملو تس
  ـــافيهَ  سرّ  اغتالهـا   كيلا تبوح بكلّ  ـا أن القضــاءَ ملعلمتُ 

  :حقل الزمـان 
–، ومــن مفرداتــه %)5.90(مفــردة ، أي مــا نســبتهخمــس و ثلاثــين و بلـغ مجمــوع مفرداتــه     
-الضــحى-النهــار-بكــرة-غــروب-شــروق-الفجــر-شــتاء-صــيف-مضــاء-مســاء-صــباح-يــوم
  الليل-الربيع-عهد-صباه-الأصيل-زمان-منصرم-الليل

و المتأمـــل فـــي مفـــردات حقـــل الزمـــان أن أغلبهـــا يـــرتبط بالطبيعـــة ،و هـــو مـــا يجعـــل مـــن هـــذه 
المفردات تتجاوز دلالاتها الزمنيـة إلـى دلالات و رمـوز محملـة بمعـان وجدانيـة ومـن ذلـك قولـه 

)2(:  



  ـــيعن جفونِ  نى و جسمـي       ما أبعد النومَ بين الضّ  بَ قرّ 
  ما فيك من معيــــنِ  خصمــي      يا ليلُ  قادُ يك الر ف يا ليلُ 

 سوى شج  ونِ ـو الليل في سكـــ دُ شِ نْ ــــي       يُ كهمّ  هُ هم  
  .فالليل لحظة زمنية ترتبط بالهموم و الأحزان و المعاناة النفسية 

  : )3(و أما قوله
  وليك الليل راهبـي و شموعي     الشهب ،والأرض كلها محرابي

  .ليل يمثل لحظة من الزمان ، يجد فيها الشاعر الهدوء و السكينة فإن ال
  ــــــــــــــ

  646إيليا أبو ماضي، الديوان،ص -)1(
  511،صالمصدر نفسه  -)2(
  123،صالمصدر نفسه  -)3(
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  :    )1(و في قوله

  ؟خومْ الطفولة تختفي خلف الت  أحلامَ  أرأيتِ 
  ؟الغيومْ  عيناك أشباح الكهولة في أم أبصرتْ 

  ؟ جى الجاني و لا تأتي النجومْ أن يأتي الد  أم خفتِ 
يتحـــول الـــدجى إلـــى لحظـــة مـــن الـــزمن تـــرتبط بالمخـــاوف و الأشـــباح و الهـــواجس التـــي تنتـــاب 

  .الإنسان 
  :الحقول التي تتوزع عليها مفردات المعجم الشعري عند أبي ماضي هي بقية و أما

  :حقل المفردات الدينية-

-أتقيـــاء-رب-روحـــي–االله :، و منهـــا %)5.05(أي مـــا نســـبتهثلاثـــين جموعهـــا و بلـــغ م      
  ...محرابي–الكافرين -العابدين-الساجدين-المعجزات-آية-ذنوب-شر
  :حقل النور و الألوان-

-و مــن مفرداتــه %) 4.21(مفـردة أي مــا نسـبته خمــس وثلاثــين   و بلـغ مجمــوع مفرداتـه     
  ....بروق-الخضر-ذكاء-دسالحن-شحوب-صفرة-مصباح-النور–الضياء 

  :حقل اللباس-



  :و منها %) 4.21(مفردة أي ما نسبته خمس و عشرين و بلغ مجموع مفرداته       
  ...تعرى-ايهابي-جلباب-النعال–سربال -الخز-الديباج

  :حقل الفلك -

-النجــوم-الشـهب-الفضـاء:ومنهـا %) 1.51(أي مـا نسـبته  تسـعو بلـغ مجمـوع مفرداتـه       
  ..بدره-الكواكب-الشمس-ذكاء-بدره
  
  ــــــــــــــ

  620إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص -)1(
  
  

  
-148 -  

  

، إن معجم أبي ماضي الشعري يمتاز بـالثراء و التنـوع ،وقـد اسـتغل أبـو و خلاصة القول
ماضي هذا المعجم استغلالا جيدا تجلى في قدرته على تفجير الطاقـات التعبيريـة للمفـردة ممـا 

مفـــردة دلالات جديـــدة تعكـــس عـــالم الشـــاعر و تجســـد تجربتـــه الشـــعرية، وبـــذلك يكســـب هـــذه ال
تتحول المفردات إلى أحد أهم الخواص الدالة على الشاعر والمبينـة عـن سـر صـناعة الإنشـاء 

و تنشــيط تفاعلاتهــا   إلا الخلايــا الحيــة التــي يــتحكم المنشــئ فــي تخليقهــافمــا المفــردات "عنــده 
  . )1("ه المتميزة في سياق النصوص على نحو يتحقق للنص كينونت

التـي تثيـر لـدى المتلقـي "إن هذه الدلالات الجديدة التي يمنحهـا أبـو ماضـي لمفرداتـه هـي      
إحساســا جارفــا بــأن كلمــات الشــاعر هــي أنســب كلمــات يمكــن اســتخدامها فــي هــذه القصــيدة أو 

ذين لــنــى و الأحاســيس التلــك ، و أنــه لا يمكــن إبــدالها بــأخرى دون أن يحــدث هــذا تغييــرا للمع
  )2("يريد الشاعر نقلهما للمتلقي لحظة نظمه للقصيدة 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  89سعد عبدالعزيز مصلوح،في النص الأدبي،دراسات أسلوبية إحصائية ،ص-)1(
  257شريف سعد الجيار، شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية ،ص-)2(
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  :ية الصورة الشعر -3

  :الصورة الشعريــة المفهوم و الخصائص-أ

حظيت الصورة باهتمام النقـاد و الدارسـين ،حيـث عـدوها مـن أبـرز المقـاييس التـي يحكـم       
الصــــورة وحــــدها هــــي التــــي يمكــــن أن تعطــــي للأســــلوب لونــــا مــــن "بهــــا علــــى قــــوة الإبــــداع إذ 

  )1("الخلود

نــد النقــاد ، إلا أن جمــيعهم يؤكــدون و يصــعب أن نعثـــر علــى مفهــوم محــدد للصــورة ع       
طريقـة للتعبيـر و دلالـة يكمـن ثقلهـا "على أهميتها في العمل الإبداعي خاصـة فـن الشـعر فهـي 

  )2("من تأثير  يفيما تحدثه في المعان
التعبيــر عمــا يتعــذر التعبيــر عنــه ،و الكشــف "و تكمــن أهميــة الصــورة فــي قــدرتها علــى       

وســـيلة مــن الوســائل الشــعرية التـــي يتصــرف المــتكلم فيهــا لنقـــل عمــا يتعــذر معرفتــه ،هــي إذن 
  )3("رسالته و عقد الحوار ، والاتصال مع المتلقي 

فالصورة الشعرية وسيلة الكشف عما في أعمـاق الـذات المبدعـة و مـا تحملـه مـن مشـاعر هـي 
انيـــة تركيبــة وجد"نتــاج تفــاعلات متعـــددة مــع تجـــارب العــالم الخــارجي ،فالصـــورة بهــذا المفهـــوم 

  )4("تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى الواقع



متعـــة نفســـية و متعـــة عقليـــة ،تبعـــث نشـــاطا و لـــذة الفكـــر "و يجـــد المتلقـــي فـــي الصـــورة       
  )5("وتجعل ذهنه دائب الحركة و النشاط كلما قرأ الصورة وجد فيها شيئا جديدا و روحا أخرى

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  323صلاح فضل ، علم الأسلوب ،ص - )1(
  .30ص 2008ط .نواره ولد أحمد ،شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس،دار الأمل للطباعةوالنشر والتوزيع،د - )2(
  152رابح بحوش ،اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري،ص - )3(
 127عزالدين إسماعيل،الشعر العربي المعاصر،ص - )4(

 83،ص1983ط .عبدالفتاح صالح نافع ،الصورة في شعر بشار بن برد ،دار الفكر للنشر و التوزيع،عمان،د - )5(
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وجمــال الصــورة و قوتهــا التعبيريـــة يقــوم علــى قــوة التخييـــل ،فالخيــال هــو أســاس الصـــورة      
تهــا  يضــعفها و يحــط مــن قيم"الأدبيــة و تغييبــه يعنــي ســيطرة النزعــة الحســية علــى الصــورة ممــا
  )1("ويقلل إلى حد بعيد ، بل يلغي قيمتها الجمالية و أثرها في النفس 

و تمتاز الصورة الشعرية الناجحة بتجاوزها نطاق المحسوسات إلـى مـا تحملـه مـن دلالات     
نفسية و شعورية غائرة في الذات المبدعة ، وهو ما يزيد في صدق الصورة ويرفع من درجتهـا 

و إذا كــان كــدك مــن التشــبيه أن تــذكر شــيئا "وفــي هــذا الشــأن يقــول العقــاد الفنيــة و التعبيريــة ، 
أحمر ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله مـن الاحمـرار ،فمـا زدت علـى أن ذكـرت أربعـة أو خمسـة 
أشــياء حمــراء ، بــدل شــيئ واحــد ، ولكــن التشــبيه أن تطبــع فــي وجــدان ســامعك و فكــره صــورة 

ابتــدع التشــبيه لرســم الأشــكال و الألــوان مــن نفــس  واضــحة ممــا انطبــع فــي ذات نفســك ، و مــا
إلـى نفـس، و بقـوة الشــعور و تيقظـه و اتسـاع مــداه و نفـاذه إلـى صــميم الأشـياء يمتـاز الشــاعر 
علــى ســواه ،و لهــذا لا لغيــره كــان كلامــه مطربــا مــؤثرا ،و كانــت النفــوس تواقــة إلــى ســماعه و 

القول ،أن المحك الـذي  ةو صفو ...ة النور نورااستيعابه لأنه يزيد الحياة حياتا ، كما تزيد المرآ
لا يخطـــئ نقـــد الشـــعر هـــو إرجاعـــه إلـــى مصـــدره  فـــإن كـــان لا يرجـــع إلـــى مصـــدر أعمـــق مـــن 
الحــواس فــذلك شــعر القشــور و الطــلاء ،و إن كانــت تلمــح وراء الحــواس شــعورا حيــا و وجــدانا 

  )2("فذلك شعر الطبع الحي والحقيقة الجوهرية ...تعود إليه الحسات



إن الصورة دون عاطفة فارغة لا حرارة فيها ،تمثل مجـرد حلـى و زخـارف تـزين الأسـلوب      
لأنها تفتقد إلـى أهـم عنصـر وجـدت مـن أجلـه ، وهـو عنصـر التـأثير و تحقيـق المتعـة الفنيـة و 

  .اللذة الفكرية 
  
  ــــــــــــــــــــ
  84،صالسابقالمرجع  - )1(
غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع :لا عن عباس محمود العقاد،الديوان،نق - )2(

 .421،ص 2005
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و يــرتبط تــأثير الصــورة بصــفة الإيحــاء ، فالصــورة التــي يتــوفر فيهــا عنصــر الإيحــاء تكــون     
  )1("أبعد تأثيرا في النفس ، وأكثر علوقا في القلب من الصورة التقريرية الوصفية "

ثـــراء دلاليـــا متنوعـــا ، وعلـــى أساســـه ينـــتج مـــا يمكـــن أن نســـميه "و الإيحـــاء يمـــنح القصـــيدة     
 )2("الخطوط التي تمثل في ثوب القصيدة نوعا من الإضاءات التي تتمازج مع النسيج كله

إنّ جماليـــة الخطــــاب و مـــا يثيــــره فـــي المتلقــــي مــــن متعـــة نفســــية ، ومتعـــة عقليــــة مصــــدره     
طاقـــات اللغـــة و إمكاناتهـــا فـــي الدلالـــة و التركيـــب "تـــي تتجلّـــى فـــي تفجيـــرالصـــورة الإيحائيـــة ال

والإيقـــاع  و الحقيقـــة ،و المجـــاز و التـــرادف و التضــــاد و المقابلـــة و التجـــانس ، وغيرهـــا مــــن 
  )3("وسائل التعبير الفنّي

  :الصورة الشعرية في الخطاب الشعري عند أبي ماضي-ب

دت حـول الصــورة الشـعرية فــإنّ الـذي يهمّنــا هـو كيــف إذا كانـت الـرؤى و المفــاهيم قـد تعــدّ      
اســـتطاع أبـــو ماضــــي أن يوظـــف هـــذه الواقعــــة الأســـلوبية بطريقـــة يحقــــق بهـــا جماليـــة خطابــــه 
ويعكس من خلالها عمّا تفاعل في نفسه من تجارب الحياة علـى تعـدّدها و تنوعهـا ، وقبـل أن 

فاعليتهـا الأسـلوبية ،يحسـن نعرض إلـى آليـات تشـكيل هـذه الصـورة فـي خطابـه و كيـف حققـت 
  .بنا أن نعرض إلى نظرة أبي ماضي للصورة الشعرية و المواد التي يشكلها منها

ينتمــي أبــو ماضــي إلــى المدرســة الرومانســية ،وهــو فــي إنتاجــه الشــعري يتمثــل خصــائص      
هــــذه المدرســــة ، والتــــي مــــن أبرزهــــا، اســــتلهام الطبيعــــة فــــي الإنتــــاج الشــــعري و بنــــاء الصــــورة 



فالرومانســيون يســتعينون بالطبيعــة فــي جــلاء صــورهم ، مــراعين صــنوف التشــابه بــين "عريةالشــ
صــور الطبيعــة و جــوهر الأفكــار، بحيــث لا يقــف هــذا التشــابه عنــد حــدود المظــاهر الحسّــية و 

ولكـن علـى أن  .في هذا رجوع إلى محاكاة الطبيعة  في إخراج الأفكـار الذاتيـة صـورا طبيعيـة 
  )4("شاعر بأصالته في البحث عن الصور الطبيعيـةيحتفظ الفنان أو ال

  ـــــــــــــــــــــ
  57عبدالفتاح صالح نافع ،الصورة في شعر بشار بن برد ، ص - )1(
 112،ص 1985المعارف،الإسكندرية، رجاء عيد،لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث،منشأة - )2(

 351الشعر العربي المعاصر،صعبدالقادر القط ،الإتجاه الوجداني في  - )3(

  391،صالمرجـع نفسـه - )4(
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الصــورة الشــعرية عنــد أبــي ماضــي تعــانق الطبيعــة فــي صــورها المختلفــة فتــأتي شــفافة  إن     
تـأتي فـي لوحـات فنيـة لكـائن "مرهفة ،شفافية الطبيعة و رهافتهـا، وتتميـز بطابعهـا الخـاص فهـي

للوحـــات تنمـــو مـــن خلالهـــا أحـــداث التجربـــة مرتبطـــة حـــيّ أو جامـــد ، أو لفكـــرة مجـــردة و هـــذه ا
  )1("بشريان قصصي أو بما يشبه الخط الدرامـي 

و لا تقتصــــر هــــذه اللوحــــات الفنيــــة علــــى نطــــاق الحــــس ، بــــل تــــأتي مفعمــــة بالمشــــاعر       
بين صور الطبيعة و الحالات النفسية للشاعر يعلي من قيمة الـنص "والأحاسيس وهذا التكامل

ه و شــــــاعريته فــــــي إثــــــارة المشــــــاعر و العواطــــــف، و فــــــي تفجيــــــر طاقــــــات ويزيــــــد مــــــن توهجــــــ
  )2("المشاركة
ـــى فيهـــا الجـــدّة و الأصـــالة ، وهـــي تـــؤدي         ـــد أبـــي ماضـــي تتجلّ إن الصـــورة الشـــعرية عن
فتســاير بــذلك الفكــرة العامــة أو الشــعور العــام للقصــيدة ، وتســهم "التجربــة الشــعرية  فــي وظيفتهــا

دة حتى تبلغ الـذروة فـي النمـاء ،ثـم تنتهـي إلـى نتيجتهـا الطبيعيـة التـي في الحركة العامة للقصي
  ) 3("تؤلف وحدتها العضوية النامية

ــــة ، وغايتهــــا         ــــق قوتهــــا التعبيري ــــاء الصــــورة الشــــعرية ، وتحقي و للكلمــــة أهميتهــــا فــــي بن
ـــة قصـــوى ســـواء ـــو ماضـــي عناي ـــذلك يوليهـــا أب حيـــث اختيارهـــا ، أو مـــن حيـــث  مـــن التأثيريـــة ل

نسيقها في سياق يؤدي إلـى اسـتغلال كـل إمكاناتهـا الإيقاعيـة و الدلاليـة ،حتـى تحقـق عنصـر ت
فالألفاظ الغريبة تنفر القارئ من الأثر الفني و تجعله يصرف اهتمامه  إلـى "الإثارة و الحيوية 

حل مشكلات اللغة دون التأثر بمـا فيهـا مـن جمـال، و بـذلك تفقـد الصـور العنصـر الهـام الـذي 



مــن أجلــه ، وهــو عنصــر التــأثير كمــا أنّ ســوء اســتخدام اللغــة يترتــب عليــه نقــل صــورة وجــدت 
  )4("مشوهة من شأنها أن تهدم بنية القصيدة العضوية

  
  ـــــــــــــــــــــ

  58أحمد يوسف خليفة، النية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي ،ص - )1(
  58المرجع نفسه،ص - )2(
  422د الدبي الحديث ،صمحمد غنيمي هلال ، النق-  )3(
  81عبدالفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص - )4(
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  : الشعرية آليات تشكيل الصورة-ج

و إذا كانت الطبيعة هي مصدر المادة التـي يشـكّل منهـا أبـو ماضـي صـوره فـإن الآليـات      
الكنايــة ، و حتــى  لا تفقــد  التــي يشــكّل بهــا هــذه الصــور تتنــوع مــا بــين التشــبيه و الاســتعارة و

الصــورة التــي يســتعين بهــا فــي الكشــف عــن تجربتــه الشــعرية و اســتجلاء جميــع جوانبهــا قوتهــا 
التعبيريـــة ،يلجـــأ إلـــى وســـائل أخـــرى يبـــث مـــن خلالهـــا حيـــاة جديـــدة فـــي هـــذه الصـــور و يجعلنـــا 

  )1( نجتهد في تتبع خواصها لاكتشاف طبيعة الإجراء الذي استخدمه لذلك 
ســـنبحث فـــي تشـــكيل الصـــورة عنـــد أبـــي ماضـــي تلـــك الآليـــات و التـــي تتمحـــور حـــول و      

التشـبيه و الاســتعارة و نبــين مــدى انســجامها و ارتباطهــا بــالجو العــام للخطــاب، وإلــى أي مــدى 
حققــت هــذه الصــور غايتهــا و فعاليتهــا الأســلوبية المتمثلــة فــي الإفصــاح عــن الأحــوال النفســية 

ء نظرتـه للحيــاة و مـا يحملـه مـن نقــد لاذع لهـا فـي مظاهرهــا للشـاعر و مـدى قـدرتها علــى جـلا
  .السلبية

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
 321صلاح فضل ، علم الأسلوب ، ص - )1(
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  : التشبيــه
هو لون من الألـوان المجازيـة التـي شـاعت فـي البلاغـة القديمـة ، ولأهميتـه عنـدهم جعلـوه      

  .ا الشعرأحد المقاييس التي يفاضل به
علـى التقريـب بـين قطبــين، أو بـين حقيقتـين،ثم إظهـار فيمـا يشـتركان مــن "و يقـوم التشـبيه      

حيث المعنى،أو في صفة من الصفات، والعلاقة بينهما ، حيث من المعـروف أنـه يشـترط فـي 
اشــتراك و لا تكــون أبــدا حقيقــة مــن الحقيقتــين و العلاقــة بــين الحقيقتــين أن تكــون علاقــة تبــادل 

درجـة "وبهـذا المفهـوم ، فـإن قيمـة الصـورة التشـبيهية تتوقـف علـى )1("هي ذاتها الحقيقـة الأخـرى
التفاعـــل بـــين طرفـــي التشـــبيه، إلـــى جانـــب علاقـــة التـــأثير و التـــأثر بـــين طرفـــي الصـــورة ،فهـــذا 

  )2("التبادل المؤثر يعطي للمتلقي صورة صادقة لتجربة الشاعر

ماضي من الأدوات الفنيـة و التعبيريـة التـي يسـتعين بهـا  عند أبيو تعد الصورة التشبيهية     
في نقل تجربته إلى المتلقي ، و هو في كثير من تشبيهاته يتجـاوز العلاقـة القائمـة بـين طرفـي 

فالمبـدع "التشبيه شكلها الظاهري إلى ما يمكن أن تكشف عنه من خبايا عالم الشاعر النفسـي،
رها و هيآتهــا ، وإنمــا يقــدمها لارتباطهــا بمعنــى لا يقــدم المحسوســات رغبــة فــي استحضــار صــو 

  )3("نفسي خاص به
إن هــذا الــرابط النفســي هــو الــذي يعطــي للصــورة حيــاة جديــدة فتــؤدي وظيفتهــا فــي تحقيــق     

  .القصيدة في إطار التنوعوحدة 
  



  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  93صنوارة ولد أحمد ، ثوبة القصيدة الثورية في اللهب المقدس ، -)1(
 271شريف سعد الجيار، شعر ابراهيم ناجي في دراسة أسلوبية بنائية ، ص -)2(

 45محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي المعاصر ،ص -)3(
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  )1("الفقيــر"لنقرأ هذه الأبيات للشاعر من قصيدة 

 ـاءِ فنـأى بمقلتـه عـن الإغفــ    الظلمـــــــاءِ  عألمّ به م هـم  
  و الحزن نار غير ذات ضيـــاءِ     بين ظلوعـه الحزنُ  نفــس أقــامَ 

  )الخنســــاءِ ( أدمعُ  في وجنتيـهِ     و إنمـــــا) الخليل(في قلبـه نار 
  في نفسه و الجوع في الأحشـــاءِ     الشديد بنابـــه قـد عضّـه اليـأسُ 

  غير البكـــاءِ  ما حيلـة المحزونِ     يبكـي بكاء الطفـل فارق أمّــــهُ 
  ـييا ليـل طلـت و طال فيك عنائِ     هى و أقام يشكو ليلـــر طـرد الكـ

  ــــيحتــى ليؤلم فقـده أعضائِ     يا ليـل قد أغريت جسمـي بالضنـا
  يفـري الحشـا و الهـمّ أعسـر داءِ     الـــذي و رميتنـي يا ليل بالهـمّ 

  ت بصخـرة صمّــاءِ رحمـاك لس    يا ليـل  حسبـي ما لقيت من الشقـا
  موتــى و تحسبهـم من الأحيــاءِ     رحمتـا للبائسين ، فإنهـــــم او 

  ت من الظلمـــــاءِ فكأنمـا قـدّ     ةإنّــي وجدت حظوظهـم مســودّ 
  
  
  
  
  



  
  
  

  ــــــــــــــــ
  88إيليـا أبو ماضـي ، الديـوان ،ص - )1(
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أعمـاق نفـس الفقيـر، فيصـورها و يعكـس مـا تختـزن يغوص الشاعر في هذه الأبيات في       
مــن مشــاعر مؤلمــة و حزينــة ، فنفســه باتــت موطنــا للأحــزان و الهمــوم ، و تحولــت حياتــه إلــى 

  ك و معاناة و استبد به اليأس ،فاضطربت حياته و تأزمت حالته النفسيةنـض
ل تلــك المناجــاة فــي القســم الثــاني يرســم الشــاعر صــورة هــذا الفقيــر فــي الليــل مــن خــلا        

التـي كشــفت عـن جانــب آخــر مـن معاناتــه وهـو مصــارعته للزمــان الـذي تحــوّل بـدوره إلــى عــدوّ 
يضاعف من آلامه و أحزانه ليكشف الشاعر من خلال تلك المناجاة حياة الفقراء البائسـة فهـم 

  .أشبه بالموتى، بل هم موتى،و حظوظهم أشبه بقطع الليل الدامس
 ةذا النّص مجموعة من الصور التشبيهية ،أسهمت في بناء الصور و تستوقفنا في ه       

  :الكلية  وهذه الصور أبرزها
  و الحزن نـار-
  يبكــي بكاء الطفل  -
  فإنهم موتـــى-
  فكأنما قدّت من الظلماء-

و غاية الشاعر من حشد هذه الصور هو تحميلها الدلالات النفسية و الشعورية الغائرة       
  .لذات الإنسانية في أعماق هذه ا

تقوم على المماثلة و التفاعل و التساوي بين ) و الحزن نار  (فالصورة الأولى       
  )1(طرفيها

  



  ــــــــــــــــــــــ

  100نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، ص - )1(
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رة و يسـاوي بينهـا ، وهـذه الصـورة فالشاعر يماثل بين الحـزن و النـار فـي خصـائص كثيـ      
لا يمكن أن تقوم بوظيفتها منبتـه عـن سـياقها الـذي وردت فيـه فـالحزن قـد اسـتوطن هـذه الـذات 
و أقــام بــين ضــلوعها ، والحــزن إذ يقــوم علــى المماثلــة بينــه و بــين النــار ، فإنــه ســيتفاعل معهــا 

التسـبّب فـي الألـم فتتحـول في العديد من الخصائص و الوظائف و التي من أبرزها الاحتـراق و 
  .بذلك ذات الفقير إلى موطن للآلام و العذاب و المعاناة 

بكـاء "فـي درجـة المماثلـة و التسـاوي مـع " بكاء الفقير"و في الصورة الثانية جعل الشاعر      
و لقد استطاع أبو ماضي من خـلال هـذه الصـورة التـي يتعـالق فيهـا الحـس بـالحس أن " الطفل

اء تبدو متباعدة متناقضة تجانسـا وهـو أمـر يشـبه الاكتشـاف ،لأنـه يقـدم شـيئا في على أشييض"
مجهــولا فيصـــبح معلومـــا ممــا يتـــيح للصـــورة أن تســهم فـــي تقـــدم عمليــة الكشـــف والتعـــرف علـــى 

 "بكــاء الطفــل"و" بكــاء الفقيــر"فطرفــا الصــورة . )1(جوانــب الــنفس البشــرية و واقعهــا الموضــوعي
أن الجمــع بينهمــا و إضــفاء التجــانس عليهمــا يجعــل مــن ذلــك  يبــدوان متباعــدين متناقضــين إلا

استكشــــافا جديــــدا ، والمهــــم فــــي هــــذا الاستكشــــاف  هــــو معرفــــة الشــــئ المجهــــول ويــــرتبط هــــذا 
الاستكشــــاف بمعرفــــة الــــرابط النفســــي و الوجــــداني الــــذي يحقــــق التفاعــــل بــــين طرفــــي الصــــورة 

  .مان والخوف من ظلم الزمانالمتباعدين ،إن هذا الرابط يتجلى في فقدان الإحساس بالأ
فإنهـــا تجمـــع بـــين شـــيئين حســـيين لكـــن التفاعـــل بـــين " فـــإنهم مـــوتى"وأمـــا الصـــورة الثالثـــة      

طرفيها يقوم على خيط شعوري نفسي مما يرفع مـن صـدق الصـورة و يعلـي مـن درجتهـا الفنيـة 
كــن هــؤلاء وهــذا الخــيط النفســي هــو الــذي يقــارب بــين شــيئين متباعــدين ، بــين أحيــاء ومــوتى ل،

  .الأحياء فقدوا كل صفات الحياة فتحولوا إلى موتى 



مـــن مســـحات رومانســـية نفســـية " فكأنمـــا قـــدت مـــن الظلمـــاء"و لا تخلـــو الصـــورة الرابعـــة       
وبــين المحســوس "الحظــوظ المســودة"تســاير الجــو العــام للقصــيدة ،فالصــورة تجمــع بــين المعنــوي 

الفقــراء و القطــع مــن الليــل الــدامس تكثيــف  وفــي هــذا التقــارب بــين حظــوظ"قــدت مــن الظلمــاء"
للدفقات الشعورية الوجدانية، فـالظلام مصـدر الأوجـاع و الأحـزان ،وإذا كانـت حظـوظهم كأنمـا 

  .قدت من الظلام ، فلا نصيب للفقراء من الحياة إلا الأوجاع و الأحزان
  ـــــــــــــــــــ
  45بي المعاصر،صمحمد علي الكندي ،الرمز والقناع في الشعر العر - )1(

-158 -  

  :نقتطف الأبيات الآتية " السجينة"قصيدة و من      
  و قلوبُ  منها أعينٌ  لتشبعَ        في الإناء سجينـةً  وشاء فأمستْ 

  فيها منفذا فتخيـبُ  سُ ضيمها     تلمّ ن جدران كقلب مُ ـبي ثوتْ 
  : و قولـه 

  لربيع قشيبُ ا الُ بو سر  تْ في الحمى  و جفّ  نى فيها و أيارُ ى الضّ تمشّ 
  ففيها كمقطوع الوريديـن صفـرة   و فيها كمصباح البخيل شحوبُ 

يحكي الشاعر أبو ماضـي فـي هـذه القصـيدة قصـة زهـرة قطفـت و حملـت مـن مهـدها فـي      
ية ،إنهـا ضـحية قسـوة سـأحضان الطبيعة إلى سجن الإناء ،فتتحول حياتها إلى معاناة نفسية قا

هـــا حقهـــا فـــي الحيـــاة التـــي تريـــدها ،فتأســـى الســـجينة علـــى و بطـــش الإنســـان الظـــالم الـــذي حرم
  .آمالها المفتقدة ، وتشكو واقعها المنكوب 

يــأتي الشــاعر بمجموعــة مــن الصــور التشــبيهية التــي تزخــر بمشــاعر المعانــاة والإحســاس       
  .بقسوة الظلم 

   :يقول الشاعر 
  ثوت بين جدران كقلب مضيمها     تلمس فيها منفذا فتخيـبُ 

  "المضيم"إلى مشبه ، ويتحول المشبه  " الجدران"يتحول في هذه الصورة المشبه به      
و غايـــة الشـــاعر مـــن قلـــب هـــذا التشـــبيه هـــو .إلـــى مشـــبه بـــه وهـــو مـــن قبيـــل التشـــبيه المقلـــوب 

تصـــوير قســـوة و بطـــش الظلـــم الـــذي تعرضـــت لـــه الزهـــرة ، فقلـــب الظـــالم يتحـــول إلـــى مصـــدر 
و في الجدار أقوى و أبين ، فيكون الجدار بذلك إلى اللـين الجمود و الغلظة و هي صفات تبد

  أقرب من ذاك العاتي 



  :و أما الصورة التشبيهية       
  ففيها كمقطوع الوريديـن صفـرة      و فيها كمصباح البخيل شحوبُ     

صورة قائمة بأركانها الأربعة ، و تعتمد في تفاعل العلاقـة بـين طرفيهـا علـى وجـه الشـبه الـذي 
عكــس حــالات وجدانيــة نفســية ،تتجلــى أعراضــها فــي صــورة الألــوان ،فالصــفرة والشــحوب عــادة ي

تعكسان تعبا نفسـيا أو معانـاة وجدانيـة ،فالصـورة التشـبيهية تبـدو مفعمـة بمشـاعر نفسـية مؤلمـة 
  .بدت في صورة أعراض مرضية
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يصــور الشــاعر "تــأمليفإنهــا مــن القصــائد ذات البعــد الاجتمــاعي ال"الطــين"و أمــا قصــيدة      
مــن خلالهــا اعتقــاده بــأن الإنســان لا يســتطيع أن يعلــو علــى وجــوده المــادي ، أو تتحــرر روحــه 
مــن قفــص الصلصــال الــذي كتــب عليهــا أن تعــيش فيــه حياتهــا الــدنيا، و إلــى هــذا المعنــى يــرد 

مـن الشاعر ما ينكره من تكالب الناس على الشـهوات و المـال و الجـاه ،ومـا ينكـره علـى نفسـه 
  )1("نسيان لوجودها الروحي النقي الأول 

تحيـــل إلـــى أصــل الإنســـان المـــادي الـــذي تســكنه روحـــه فيكـــون بـــذلك رمـــزا " الطـــين"ففكــرة      
  .لمساواة البشر ،و دعوة إلى رفض التفرقة و التميير 

و الشاعر إذ يقدم هذه التجربة يصور كثيرا من مشاعر المعاناة التي يصـنعها غـرور الإنسـان 
  .جوف و تعاليه و تفاخره الأ

  :و ينقل الشاعر هذه المشاعر في صور تشبيهية من أبرزها       
 ؟ و أمانيك كلها من عسجـدْ       كلها من تــرابٍ  أ أماني  

 ودمعك شهدٌ  أدموعي خل،       ؟ و نوحك سؤددْ  و بكائي ذل  
  ؟ دُ ـرّ الخُ   اللآلئُ  لا ري فيه    و ابتسامتكَ  رابُ وابتسامي السّ 

فأماني الشاعر كلها من تراب ،وأماني هذا الإنسان المغرور مـن عسـجد ،ودمـوع الشـاعر خـل 
و دموعــه شــهد ،و بكــاء الشــاعر ذل و نوحــه ســؤدد ،وابتســامات الشــاعر ســراب لا ري فيــه ،و 
ابتســـاماته مـــن لآلـــئ خـــرد ، إنهـــا تشـــبيهات تعتمـــد علـــى التضـــاد فـــي المعنـــى ،و هـــذا التضـــاد 

اة و يصــور حجمهــا ، كمــا يجلــي الإحســاس  بمــرارة التفرقــة والتمييــز الــذي يعكــس تلــك المعانــ
مـن قيمـة هـذه الصـور مجيئهـا  ييعل"يصنعه غرور الإنسان و غفلته عن حقيقة أصله ، ومما 

في أساليب استفهامية متتابعة في محاولة انتـزاع الجـواب مـن المتلقـي ،أو إشـراكه فـي المعانـاة  



كمـــا أن اســـتعمال الضـــمير المخاطـــب مصـــحوبا بمؤكـــدات أو التـــي صـــنعها الغـــرور الأجـــوف 
  ).2(نعوت يزيد التجربة إثارة و التحاما

  ــــــــــــــــــ
  273عبدالقادر القط ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص -)1(
 60أحمد يوسف  خليفة ، البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي ،ص -)2(
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  : )1(التي يقول فيها" أنت"ا في قصيدة وأم      
  مهبط الأرزاءِ  كيف أمسيتِ        الأنبيـاءِ  الوحـي مطلعَ  مهبطَ 

 يسائِ لم يكن في العيون لو لم تُ        في عيون الأنام عنك نـبــو  
  في الإمـاءِ  ر عليها فأصبحتْ  التي انقلب الدهـ        ةِ كالحرّ  أنتِ 
       رواءِ  من ما بها رشـو النّ  يّ طّ      الـ   اة أبلى كالبردة الموشّ  أنتِ 
  من أوراقهـا الخضراءِ  يتَ رّ عُ       ــاءِ ــمثل الخميلة الغنّ  أنتِ 
  واءِ م الدهر ظفـريـ     ـه و أحنى عليه طول الثّ كالليث قلّ  أنتِ 
  في محفل من الغوغـاءِ .. ةَ ــف الوحـ     دَ كالشاعر الذي ألِ  أنتِ 
  لال في مشهد من الأعـداءِ       ـفي الأغ فُ سُ مثل الجبار يرْ  أنتِ 

فإن أبـا ماضـي يتخـذ مـن التشـبيه آليـة لتشـكيل صـوره الشـعرية ،و مـن خصـائص هـذه الصـور 
التشــبيهية أنهـــا تقــوم فـــي بناءهـــا علــى ركـــن ثابــت وهـــو المشـــبه ،و أمــا المشـــبه بــه فإنـــه يتعـــدد 

  .ويتنوع 
يكشــف تنــوع المشــبه بــه الــذي يتجلــى فــي  وهــذه الصــور يتعــالق فيهــا المــادي بالمــادي ،و      
في حالات سيئة و أوضاع مزرية المـآل "الجبار-الشاعر-الليث–الخميلة -البردة-الحرة"اختيار

الــذي آلــت إليــه فلســطين ، فقــد كانــت مدينــة مقدســة تمثــل مهــبط الــوحي الإلهــي ، ومنهــا خــرج 
  .عدوا عنها الأنبياء فتحولت إلى مدينة تعاني الأرزاء و جفاها الناس و ابت

لقــد أســهم تنــوع و تعــدد المشــبه بــه فــي الصــور الســابقة فــي تعــدد زوايــا الرؤيــة للموضــوع      
ـــدفقات الشـــعورية و الوجدانيـــة ، كمـــا عكـــس تنوعـــا فـــي الـــدلالات مـــن خـــلال تعـــدد  وتكثيـــف ال
المشبه بـه فـي صـورة مركبـة ،فكـل صـورة تشـبيهية سـابقة لهـا إيحاءاتهـا الدلاليـة و الوجدانيـة و 



كــل إيحــاء يــرتبط بالشــعور العــام للقصــيدة الــذي يعكــس حالــة الحــزن والألــم التــي تعتصــر ذات 
  .الشاعر 

  
  

  ـــــــــــــــ
  85إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص -)1(
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في بناء كـل الصـور " أنت"و أما ثبات المشبه الذي يتمثل في تكرار الضمير المخاطب       
المتلقي أكثر مـن تركيـزه علـى المشـبه بـه المتغيـر فـي كـل صـورة جذب "السابقة فقد ساعد على

   )1("، فتكرار ضمير المخاطب يتحول إلى بؤرة مركزية في تشكيل الصورة الشعرية
  :و يتخذ التشبيه عند أبي ماضي أشكالا و صورا متنوعة أهمها       

  )حذف الأداة ووجه الشبه : (التشبيـه البليغ -
  : )2(بي ماضيو من ذلك قول أ      

  االذي      دنياه كانـت هـهــنَ  أنا ذلك الولـدُ 
  اسنَ  فـي جداولَ  فاضتْ       أنا من مياهك قطرةٌ 

  ىماجت مواكب من منَ         ةٌ أنا من ترابك ذرّ 
  ــىأنا من طيورك بلبل     غنى بمجدك فاغتنَ 

  :المشبـه طرف مفرد ،و المشبه به طرف مركب-
  :)3(يقول أبو ماضي       

  ها      و البحر يطغى حوله ويثورُ أمرسُ  وهتْ  ـي فلكٌ نفكأنّ 
  :المشبه طرف مركب ، و المشبه به طرف مفرد-

  :)4(و من ذلك قوله      
  ه المصدورُ فكأنّ  هُ أنفاسُ       و تلجلجتْ  و إذا سراجي قـد وهتْ 

  :المشبه طرف مركب ، والمشبه به طرف مركب أيضا -
  
  



  ــــــــــــــــــ
  281شريف سعد الجيار ،شعر ابراهيم ناجي ،دراسة اسلوبية بنائية ،ص -)1(
  597إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص - )2(
 302، صالمصدر نفسه  3(

 302،صالمصدر نفسه  - )4(
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  :)1(و من ذلك قوله       
  ه مأسورُ بي أيقن أنّ كالظّ       مرتاعةً  تتْ و تلفّ  متْ فتجهّ 

  :التشبيه المقلوب -
  : )2(ومن ذلك قوله      

  فيها منفذا فتخيـبُ  سُ ضيمها     تلم بين جـدران كقلب مُ  ثوتْ  
  :التشبيه الضمنـي-

  )3(يقول أبو ماضي       
  الغوغاءِ  جماعةُ  فطالما كره الأديبَ        إن يغضبــوا مما أقـولُ 

  ذكــــاءِ  يؤلمهـم طلوعُ  نكروا أدبي فلا تتعجبوا       فالرّمدُ أو يُ 
  :المشبه به+،المشبه)كان(أو )صار(لفعل ا-

  )4(و من ذلك قـولـه       
  وصـار دمعـي سيـول نـار     و كان قبلا سيول ماءْ 

  :المشبه به)+المشبه(الضمير+كأن
  )5(و من ذلك قوله       

  افي الفضَ  تحيط به الكواكبُ  بها الزهور كأنّهـا    قمـرٌ  حيـطُ تُ  وقفتْ 
 ــىإذا مشَ  تحف به الجنودُ  كٌ لِ كأنهـا    مَ  بها الغصون و مشت تحف  

  :اسم)+المفعول المطلق(المشبه به )+حذف الأداة(المشبه -
  
  
  



  
  ــــــــــــــــــــ
  300،ص الديوانإيليا أبو ماضي،  - )1(
  108،صالمصدر نفسه  - )2(
  89،صالمصدر نفسه  - )3(
  104،صالمصدر نفسه  - )4(
  106،صالمصدر نفسه  - )5(
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  )1(و من ذلك قولــه       
  المحزون غير بكاءِ  يبكـي بكـاء الطفل فارق أمّـه     ما حيلةُ 

  :المشبه به)+مثل(أداة التشبيه+ المشبه-
  )2(و من ذلك قولـه       

  إليه كئيــبُ  ـي      حزيـن لما صرتُ نِ الوادي الكئيبــة إن أيا زهرةَ 
  هم مثل النبـات ضروبُ  و أكثر خوفي أن تظنّي بني الورى      سواء و

  :المشبه به)+المشبه(ضمير مستتر+كان+ اسم-
  :)3(يقول أبو ماضي

  اكان جمادَ  ليت هذا الفؤادَ        ـمْ لم أتألّ  أنـا لولا الشعـورُ 
  :خبرها) المشبه به+(اسمها ) المشبه(إن -

  :)4(ومن ذلك قولـه       
  بالحرص ينتحـرُ  به    فإنه أحمقٌ  ليس يسخـو بما تسخو الحياةُ  نْ مَ 

  :المشبـه مفعول به أول ، والمشبه به مفعول به ثاني-
  : )5(ومن ذلك قولـه      

  ينظرائِ  مْ هُ حين حسبتُ  أنني      أخطأتُ  و الرجولـةِ  المروءةِ  عفـوُ              
  ):مستثنى(المشبه به )+مستثنى منه(المشبه -

  :)6(و من ذلك قولـه     
  احنـا إلا أسـارى         وما أجسادنا إلا سجـونُ و ما أرو              

  ــــــــــــــــــــ
  88،ص الديوانإيليا أبو ماضي،  - )1(



  109،صالمصدر نفسه  - )2(
  240،صالمصدر نفسه  - )3(
  279،صالمصدر نفسه  - )4(
  92،صالمصدر نفسه  إيل - )5(
  555،صالمصدر نفسه  - )6(
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  : الاستعــارة
رة مــن الآليــات الهامــة فــي تشــكيل الصــورة الشــعرية عنــد أبــي ماضــي لــذلك فقــد الاســتعا      

  )1("سادت عنده على غيرها من الصور الأخرى ،و هذا يوحي بتكثيف المشاعر و قوتها"
و يعكــس هــذا الانتشــار الواســع للاســتعارة فــي خطــاب أبــي ماضــي نزعتــه الإحيائيــة التــي تميــل 

  )2("دات بث الحياة و التشخيص في الجما"إلى 
و تكشــف طريقــة توظيــف الاســتعارة فــي الخطــاب عــن عبقريــة الشــاعر و موهبتــه الفــذة        

إن الطريقـــة التـــي تســــتخدم فيهـــا الاســـتعارة هـــي المحـــك الأساســـي للموهبــــة "يقـــول أحـــد النقـــاد 
الشـــعرية ولا يســـتطيع أن يســـتخدمها اســـتخداما فائقـــا إلا أعـــاظم الشـــعراء ،فإنهـــا تـــدمج الأشـــياء 

اينة في وحدة جديدة بواسطة ملاحظة الصـلات بـين الأشـياء التـي لا تـرى العقـول العاديـة المتب
  )3("أية أخوة بينها ، إنها طريقة يبدع بصدق الخيال فيها سماء جديدة و أرضا جديدة

آليـــة مـــن آليـــات الإبـــداع يتجلـــى فـــي توظيـــف اللفظـــة الواحـــدة بمعـــان -إذن–فالاســـتعارة        
إنـك لتجـد "ياق الذي ترد فيه ، وفي هذا الشأن يقول عبد القاهر الجرجانيمختلفة باختلاف الس

اللفظــة الواحــدة قــد اكتســبت فيهــا فوائــدة ،حتــى تراهــا مكــررة فــي مواضــع ،ولهــا فــي كــل موضــع 
مـــن تلـــك المواضـــع شـــأن مفـــرد ، وشـــرف مفـــرد ، وفضـــيلة مرموقـــة و خلابـــة موموقـــة و مــــن 

هـا ،أنهـا تعطيـك الكثيـر مـن المعـاني باليسـير مـن خصائصها التي تذكر بهـا وهـي عنـوان مناقب
  )4("اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة درر 

تعـد عــاملا مــن عوامـل تطــوير اللغــة و ثرائهـا حيــث تخــرج –بهــذا المفهــوم  –والاسـتعارة        
اللفظة من معناهـا المعجمـي المتواضـع عليـه ،إلـى معـان ثـرة تكتسـبها مـن خـلال الاسـتعمالات 

  .ستعارية المتنوعة الا
  ــــــــــــــــ 



  64أحمد يوسف خليفة ،البنية الدرامية في شعر أبي ماضي ،ص - )1(
 126محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري،ص - )2(

 119أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية،ص - )3(

 36،ص1999، 2ي ،المكتبة العصرية ،بيروت،طعبدالقاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تح محمد الفاضل - )4(
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الاستعارة شكل من أشكال الانزياح ، يعمل على كسـر عنصـر التوقـع لـدى المتلقـي و و        
  .مباغتته بالخروج عما هو مألوف عنده في استعمال اللغة 

 و سندرس الصـورة الاسـتعارية عنـد أبـي ماضـي مـن خـلال تتبـع خصائصـها الجماليـة و      
  .الدلالية معتمدين على الجانب اللغوي 

  : )1(عندما نقرأ هذه الأبيات التي يقول فيها الشاعر
  سمـع الليـل ذو النجـوم أنـينـا      وهو يغشى المدينة البيضاءَ 

  فانحنى فوقها كمسـتـرق الهـمـ      س يطيل السكوت والإصغاءَ 
  لا ضـوضاءَ فرأى أهلهـا نيامـا كأهـــل الـ    كهف لا جلبة و 

  و رأى السد خلفهـا محكــم البنـ     يان و الماء يشبه الصحـراءَ 
  كان ذاك الأنيـن من حجر في السد     د يشكو  المقادر العميـــاءَ 

نشـــعر أن أبـــا ماضـــي فنــــان يرســـم لنـــا لوحـــة فنيـــة نابضـــة بالحيـــاة تجســـد صـــورة الليـــل       
ينحنـي و يـرى ، وذلـك مـن خـلال إسـناد هـذه  المنصت للأنين ،فالليل قد صور إنسانا يسمع و

هــــذه  ،الصـــفات الإنســــانية لليــــل ، فالعمليـــة تشخيصــــية و بواســــطتها تحققـــت المفارقــــة الدلاليــــة
تثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة و الطرافة ،و تكمن علة الدهشة و الطرافـة فـي "المفارقة التي

  : )2(فتها الاختيار المتوقع ما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخال
ـــه       ـــة و طبيعت إن إســـناد صـــفات بشـــرية لليـــل تعكـــس بوضـــوح نزعـــة أبـــي ماضـــي الإحيائي

الرومانسية التـي تميـل إلـى الاسـتعانة بالطبيعـة فـي تجسـيد أفكـاره و مشـاعره الذاتيـة فـي صـور 
  . طبيعية

  :)3(و أما قوله    
  اقعـدِ  نما قد قال للزمنِ الأسى ومشى به        فكأ و إذا الفتـى لبسَ 

  إلى"لبس"، وفي هذه الصورة تم نقل كلمة "لبس الأسى"فالصورة الاستعارية  في قوله  
  ــــــــــــــــــــ



  100إيليا أبو ماضي ،الديوان ،ص-)1(
 3ة،طســعد عبــدالعزيز مصــلوح،في الــنص الأدبي،دراســات أســلوبية إحصــائية ،عــالم الكتــب للنشــر والتوزيــع و الطباعــ -)2(

  194،ص2002
  208إيليـا أبو ماضي ، الديـوان، ص-)3(
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 )1("مركب لفظي، اقتضى بموجبه اقتران دلالـي ينطـوي علـى تعـارض أو عـدم انسـجام منطقـي"
فـــي نقـــل الخصـــائص مـــن أحـــد "فتولـــدت عنـــه مفارقـــة دلاليـــة ، وتتجلـــى هـــذه المفارقـــة الدلاليـــة 

  )2(عنصري المركب اللفظي إلى العنصر الآخر
إن الأســـى قـــد اكتســـب بهـــذه الخصـــائص التـــي نقلـــت إليـــه صـــفات اللبـــاس الـــذي يـــلازم       

  .الإنسان  وهذا النقل تجسيد للأسى في صورة حسية 
، فقد اعتمد فيها أبو ماضي علـى )قد قال للزمن اقعد(في قولهستعارية لاو أما الصورة ا      

،فالزمـان يتحـول إلـى مخاطـب )اقعـدقـال ،(التشخيص من خلال مخاطبة الزمان موظفا الفعلـين
إن اعتمـــاد أبــي ماضـــي علــى التشـــخيص فــي رســـم الصــورة ،إنمـــا يريـــد أن .يوجــه إليـــه الكــلام 

يضـــفي علـــى تجربتـــه حيويـــة و فاعليـــة ، ويؤكـــد علـــى تـــأثر حيـــاة الإنســـان بالزمـــان كمـــا تتـــأثر 
   )3(حياته بحياة الآخرين من البشر، وقد تجلت هذه الحقيقة في النص في قوله

  دِ بِ زْ و إن لم يُ  دْ بِ زْ أنا في الزمان كموجة في زاخر     أنا فيه إن يُ 
  : )4(و في قوله      

  امَ منه كيف تجهّ  كإلا شهبـه      بقيت لتضح كره الدجـى فاسودّ 
  اع مالو تعشق البيـداء أصبح رملها      زهرا وصار سرابها الخدّ 

لـــــــو تعشـــــــق (،)كيـــــــف تجهـــــــم(،)لتضـــــــحك منـــــــه(،)كـــــــره الـــــــدجى(حققـــــــت الصـــــــور الاســـــــتعارية 
و قـــــد تحققـــــت هـــــذه .،انزياحـــــات عملـــــت علـــــى كســـــر عنصـــــر التوقـــــع لـــــدى المتلقـــــي )البيـــــداء

الانزياحـــات مـــن خـــلال إســـناد صـــفات بشـــرية تتمثـــل فـــي دلالات الكـــره و الـــتجهم و الضـــحك 
لمظـاهر طبيعيـة ،وهـو مـا يطلـق والعشق إلى الدجى و الشـهب و البيـداء، فالعمليـة تشخيصـية 

فـي أشـكال الطبيعـة "سنة الطبيعة ،وهي تجسد نزعة أبي ماضي الرومانسية التي تـرى عليه بأن
شخوصا لتكون قناعا يبث من خلالها أحاسيسه و مشاعره ،و يحملها ما يصـبو إليـه  مـن نقـد 

  )5("للحياة في مظاهرها السلبية 
  ـــــــــــــــــــــ

  194سعد عبدالعزيز مصلوح ، في النص الأدبي،ص- )1(



 194جع نفسه ،صالمر  - )2(

 208إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص- )3(

 531، صالمصدر نفسه  - )4(

 53أحمد يوسف خليفة ،البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي،ص- )5(
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فالـــدجى و الشـــهب و البيـــداء هــــي صـــور طبيعيـــة تتحـــول فــــي تجربـــة أبـــي ماضـــي إلــــى      
  .و أحاسيسهشخوص يحملها رؤيته للحياة ، ويجعلها تشاركه معاناته 

و تشـخيص مظـاهر الطبيعـة فــي خطـاب أبـي ماضـي يــتم ،إضـافة علـى إضـفاء صــفات       
بشرية على عناصر الطبيعة، بوسائل أخرى كاستخدام أعضاء جسد الإنسان و أسلوب النـداء 

  .و الاستفهام 
  :)1(ففي قول الشاعر      

  يه أهدابِ أحلامُ  و لتعانقْ        ييد المسـاء جفون ـلْ ولتكحّ 
  يه جلبابِ أريجُ  رْ فم الصباح جبيـنـي       و ليعطّ  لْ وليقبّ 

) اليـد والفـم(باسـتخدام أعضـاء مـن جسـد الإنسـان )المساء والصباح(تشخيص لمظاهر طبيعية 
ويهــدف أبــو ماضــي مــن وراء تشــخيص عناصــر الطبيعــة إلــى جعلهــا شخوصــا تشــاركه تجربتــه 

  .الشعرية 
  :)2(و الاستفهام فمثاله و أما التشخيص بواسطة النداء      

  ؟ عليكا ألفٌ  ، أتدري ،كم مضتْ  أيها البحرُ 
  لديكا؟ ه جاثٍ و هل الشاطئ يدري ،أنّ 

  ليكا ؟إو  ها منكَ تدري أنّ  وهل الأنهارُ 
  ؟ حين ثارتْ  قالتْ  ما الذي الأمواجُ 
 ! لست أدري               

بحر ،فالبحر يتحول إلى فالشاعر يتخذ من النداء و الاستفهام وسيلة لتشخيص ال     
حيرته  ءشخص يحس الشـاعر منـه الوفاء ،يرجو منه الإجابة عن تساؤلاته و يزيح عنه عب

و يؤجج الصراع في داخله ، لكن المفاجأة أن البحر لا و شكوكه و عجزه الذي يؤرقه ، 
  .طئيمكنه أن يقدم جوابا يريح ذاته ،فالبحر جهول بنفسه و بأمواجه ، وبما حوله من شوا

  ــــــــــــ
  123إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص- )1(



  158،صالمصدر نفسه  - )2(
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ويبــدو مــن خــلال النمــاذج التــي درســناها ، أن الاســتعارة  المكنيــة قــد حظيــت عنــد أبــي        
ماضـي بحضـور مكثـف فـي خطابـه مقارنـة بالاسـتعارة التصـريحية ، و لتأكيـد هـذا الـرأي  قمنــا 

) 58(،حيـــث وجـــدنا أن أبـــا ماضـــي قـــد وظّـــف  )1(قصـــائد)05(الاســـتعارية لــــبإحصـــاء الصـــورة 
اســتعارة مكنيــة مقابــل اســتعارتين تصــريحيتين وهــو مــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن ســيطرة النزعــة 
الإحيائية و التشخيصية عند أبي ماضي ، والتي تميل إلى بث الحياة و الحركـة والفاعليـة فـي 

أشخاصــا تفكــر و تآســى و "ن الرومانســيين يــرون فيهــا مظــاهر الطبيعــة علــى نحــو خــاص، لأ
  )2("تشاركهم عواطفهم 

و يمكننــا مــن خــلال تتبعنــا لنشــاط الاســتعارة فــي الخطــاب الشــعري عنــد أبــي ماضــي أن       
  :نقوم بتصنيفها على أساس اعتبارين 

  :الاعتبار الدلالي -

إلـــى العنصـــر الآخـــر  يو يتمثـــل فـــي نقـــل الخصـــائص مـــن أحـــد عنصـــري المركـــب اللفظـــ     
  :وينقسم إلى 

  :الاستعارة التشخيصية -أ

و تحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصية بشرية و الأخرى إلـى جمـاد أو حـي      
  )3(أو مجرد

  : )4(و من أمثلتها
  ل يد المساء جفوني      و التعانق أحلامه أهدابـيو لتكحّ 
  )بشري+دمجر )              (بشري+ جماد (       

  
  

  ــــــــــــــــــــ
  الحجر الصغير ، كن بلسما ،كم تشتكي ، ابتسم ، السجينة: القصائد هي-)1(
  392، ص2001ط .محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، د -)2(
  195سعد عبدالعزيز مصلوح ،في النص الأدبي ،ص -)3(
  123و ماضي ، الديوان ،ص إيليا أب -)4(
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  :)1(وقوله      
  ــيبأيامِ  الدهرُ  رُ قلبي بلياليــهم         و يسخَ  ـرُ يسخَ 
  )بشري+مجرد)                    (بشري+جماد(     

  :الاستعارة التجسيمية -ب

  .)2(و تحصل باقتران كلمة تشير دلالتها إلى جماد بأخرى تشير دلالتها إلى مجرد        
   )3(و من أمثلتها 

  ي أيامـي على جمعهـا       و خلتني أدركت أمنيتِ  أنفقتُ 
  .حيث نجد الشاعر قد نقل خاصية الإنفاق و التي هي للمال إلى معنى مجرد وهو الأيام

  :)4(وقوله
  قعـدِ ا و إذا الفتـى لبس الأسـى و مشى به       فكأنما قال للزمنِ 

باس التي هي للثوب إلى معنى مجرد وهو الأسى ،و في ذلـك فالشاعر نقل خاصية الل       
تشـــخيص للمعنـــى و تحويلـــه إلـــى صـــورة مرئيـــة ، وفـــي نقـــل هـــذا المعنـــى إلـــى الأســـى يتحـــول 
بموجبــه إلــى أحــد لــوازم الإنســان وهــي صــورة تعكــس حالــة الإنســان إذا استســلم للأســى وصــار 

  .من لوازمه 
  :الاستعارة الاستحيائية-ج

تكـــون مـــن  ألا اقتران كلمـــة يـــرتبط مجـــال اســـتخدامها بالكـــائن الحـــي بشـــرطو تحصـــل بـــ       
  )5(خصائص البشر ، بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد

  : )6(و مثالها
  الممكنِ  ائعِ إلى مضجعي     مع الجمال الرّ  ـتْ دبّ  كم ريبةٍ 

  ـــــــــــــــ
  669إيليا أبو ماضي ،الديوان ، ص-)1(
  195يز مصلوح ،في النص الأدبي،صسعد عبدالعز -)2(
  672إيليا أبو ماضي، الديوان، ص-) 3(
  208، صالمصدر نفسه  -)4(
  195سعد عبدالعزيز مصلوح،في النص الأدبي ،ص-) 5(



  670إيليا أبو ماضي ، الديوان ، ص-)6(
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ة فــالأولى مــن خصــائص الكــائن الحــي ، وأمــا الثانيــ"ريبــة"و " دبــت"فالشــاعر يقــرن بــين كلمتــي 
  . فهي معنى مجرد

  :الاعتبار النحوي -

وهـــو الصـــيغة اللفظيـــة التـــي يقتـــرن فيهـــا مركـــب لفظـــي بـــآخر علـــى غيـــر وجـــه منطقـــي        
  :والمركبات النحوية التي يمكن أن نحصيها هي

  و من أمثلته  :المركب الفعلي -أ
  فاعل + فعل مبني للمعلوم * 

  )1(و مثاله 

  ياليااللّ  لا تنامُ  و يا من لعيـنٍ       ـهُ همومُ  لا تنامُ  لقلبٍ  نْ فيا مَ 
  )2(و قوله

  القرادْ  رادِ زري بالقَ من نملة      و ليس يُ  ملةُ النّ  لا تسخرُ 
  فعل مبني للمعلـوم+ اسم * 

  )3(و مثاله

  ىدَ العِ  دَ العار أن أحسُ  كلّ  يأكل مهجتي     أرى العارَ  على أنني و الداءُ 
  )4(و قوله أيضا

  رى     دورا مزخرفة و حينا يهدمُ فوح و في الذّ يبني في السّ  ورُ و النّ 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  657، ص الديوانإيليا أبو ماضي ،-)1(
  673، صالمصدر نفسه  -)2(
  249، صالمصدر نفسه  -)3(
  494، صالمصدر نفسه  -)4(
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  مفعول+ فعل :و صورته  :المركب المفعولي -ب

  )1(و مثاله
  بايضاهي مجدها الخلاّ  ه      مجدٌ ـرِ فْ في سِ هل  فاستنطق التاريـخَ 

  صفة + موصوف : وصورته  :المركب الوصفـي-ج
  )2(و مثاله

  ةِ ترقص كالطفـل و كنت كالحوت رأى موجة      ضاحكةً 
  

  )3(و قوله
  كالغيد في عـرسِ  في ليلـه       ضاحكةً  و تنجلي الأنجمُ              

اعدت علــى تشــكيل الصــورة الاســتعارية وقــد جــرت ، حيــث ســ"ضــاحكة"فقــد اســتخدم هنــا الحــال 
  .مجرى الصفة المعنوية 

  مضاف إليه+مضاف:وصورته : المركب الإضافـي -د
  : )4(و مثاله قول الشاعر

  يل يد المساء جفوني     و لتعانق أحلامه أهدابِ و لتكحّ 
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  135،ص الديوانإيليا أبو ماضي ، -)1(
  673ص، المصدر نفسه  -)2(
  671، صالمصدر نفسه  -)3(
  123، صالمصدر نفسه  -)4(
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  :الكنايــة

تعـــد الكنايـــة آليـــة مـــن آليـــات تشـــكيل الصـــورة الشـــعرية عنـــد أبـــي ماضـــي،غير أنهـــا أقـــل       
  .ورودا من التشبيه و الاستعارة 

بــه غيــر معنــاه  لفــظ أريــد"و يتــردد مفهــوم الكنايـــة فــي اصــطلاح علمــاء البيــان علــى أنهــا       
  )1("الذي وضع له ،مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته 

بنية ثنائية الإنتاج،حيث تكون في مواجهـة إنتـاج صـياغي لـه "الصورة الكنائية بهذا المعنى إن 
يــق إنتــاج دلالــي مــواز لــه تمامــا بحكــم المواضــعة ،لكــن يــتم تجــاوزه بــالنظر فــي المســتوى العم

لحركــة الــذهن التــي تمتلــك قــدرة الــربط بــين الــلازم و الملزومــات ،فــإن لــم يتحقــق هــذا التجــاوز 
   )2("،فإن المنتج الصياغي يظل في دائرة الحقيقة

إن الصورة الكنائية لا تقدم لك المعنى المقصود مباشرة صريحا ،بـل تسـتخدم لفظـا غيـر       
بــر حركــة ذهنيــة لمتلقــي الصــورة تمكنــه مــن موضــوع لــه، يــومئ للمتلقــي بــالمعنى المقصــود ع

الكنايــة "العبـور مـن الظـاهر إلـى الخفـي ، و هـذا المعنـى يعبـر عنـه عبـدالقاهر الجرجـاني بقولـه
هي إثبات معني من المعاني ،فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ،ولكن يجيئ إلـى معنـى 

  )3("هو مرادفه ،فيومئ إليه و يجعله دليلا عليه
إن جمــال الصــورة الكنائيــة يتجلــى فــي تــرك التصــريح بــالمعنى و التعبيــر عنــه بمــا هــو        

فتتحقـــق الإثـــارة مـــرادف لـــه إيمـــاء ، وفـــي ذلـــك تنشـــيط لحركـــة ذهـــن المتلقـــي و إعمـــال لفكـــره ،
  .والرغبة في كشف المستور 

   )4(فعندما نقرأ لأبي ماضي قوله 
  يفي مهجتِ  لماءِ إلى الظّ  في حجرتي    و انظرْ  الأضواءَ  رِ لا تنظُ 

  ـــــــــــــــــ
  297السيد الهاشمي ،جواهر البلاغة،ص -)1(
  187محمد عبدالمطلب ،البلاغة العربية قراءة أخرى،ص-)2(
  66عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص-)3(
  672إيليا أبو ماضي،الديوان، ص-)4(
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كنايــة عــن حالــة التعاســة و عــدم " تــي و انظــر إلــى الظلمــاء فــي مهج"فالكنايــة فــي قولــه      
و الراحـــة النفســـية التـــي يعيشـــها الغنـــي علـــى الـــرغم مـــن الراحـــة الماديـــة طمئنـــان لاالإحســـاس با

والحالـــة الميســـورة التـــي يراهـــا النـــاس عليـــه ، فجمـــال الكنايـــة أنهـــا وضـــعت المعنـــى فـــي صـــورة 
ل صـورة الظـلام الـذي لحالة التعاسة و القلق من خـلامحسوسة ، فأبو ماضي يرسم لنا صورة 

  .يحل بنفس الغني 
   )1(و أما قوله       

   الجفونْ  فسوف تنامون ملءَ      ساهرونَ  مْ كُ أنّ  وافلا تحزن
و راحـــة البـــال ،فقـــد عـــدل عـــن كنايـــة عـــن صـــفة الاطمئنـــان " تنـــامون مـــلء الجفـــون"فـــالتعبير 

لمعنى المـــراد عبـــر للمتلقـــي بـــا التصـــريح بـــالمعنى المقصـــود إلـــى التعبيـــر عنـــه بلفـــظ آخـــر أومـــأ
  .حركة ذهنية تتجاوز المستوى السطحي إلى المستوى العميق 

  )2(وقوله       
  العلقما و لئن جرعتَ  ابتسمْ :عتني علقما    قلت يالي جرّ اللّ :قال

تعبير يكنى به عن حجم المعاناة و الكآبة التـي يعانيهـا المـرء " الليالي جرعتني علقما"فالتعبير 
  .ووطأة لياليه جراء نوائب الدهر 

  )3(و يعبر عن صفة الحكمة و سعة التجربة أو نقيضيهما في قوله         
  يعن صبِ  فَ تكشّ  هُ ثُ و إذا تحدّ      بأشمطٍ  بصرتَ  بصرتَ و إذا 

تشــير إلــى الشــخص الــذي خــالط ســواد رأســه بيــاض ، غيــر أنــه عــدل عــن هــذا " أشــمط"فلفظــة 
وفــي هــذا العــدول تحقيــق " ن الحكــيم المجــربالإنســا"المعنــى الصــريح إلــى مــا يلــزم عنــه وهــو 

تجنـب الوقـوع تحـت طائلـة الفهـم "لفاعلية الخطاب الـذي يسـتحث الـذهن لبلـوغ المعنـى الخفـي و
فتـومئ إلـى "تكشف عـن صـبي"و أما الكناية . )4("الحرفي للتركيب الكنائي فيخطئ في التأويل 

  صفة الطيش و قلة التجربة التي تميز الصبيان
  ــــــــــــــــ
  618إيليا أبو ماضي ،الديوان،ص-)1(
  529،صالمصدر نفسه  -)2(
  120،صالمصدر نفسه  -)3(
  370سعد شريف الجيار ،شعر إبراهيم ناجي،دراسة أسلوبية بنائية،ص -)4(
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  :آليات أخــرى-

و لأبي ماضي آليات أخرى فـي تشـكيل الصـورة الشـعرية ، زيـادة علـى آليـات التشـبيه و       
،وهـــذا التنويـــع فـــي الآليـــات يـــدفعنا إلـــى البحـــث فـــي هـــذه الصـــور واكتشـــاف و الكناية تعارةالاســ

  .طريقة تشكلها
  )1(فعند ما نقرأ هذه الأبيات التي يقول فيها أبو ماضي       

  ؟ شـاءْ مع غِ ـي من الـدّ عينِ ى أعلَ 
  ؟ من غمـامْ  حجابٌ  أم على الشمسِ 

  ؟ ءْ ذكـا رف أم غارتْ الطّ  غاض نورُ 
   غير أنّـي في ظـلامْ ..أدري لستُ 

نجد أنّ الشاعر يرسـم صورة لوجدانه المضطرب، فالصورة التي يرسمها تعكـس حالتـه النفسـية 
و الوجدانيــة ، وهــي حالــة تتســم بالاضــطراب و الحيــرة و ممــا يقــوي مــن فاعليــة هــذه الصــورة و 

اتخـذه "ام المتتـابع حيـثيرفع من درجة الفنيّة و التعبيرية فيها هو اعتماد الشاعر علـى الاسـتفه
  . )2("وسيلة يستبطن به وجدانه و يصّور عالمه النفسي حافلا بالاضطراب و البلبلة

يضــفي بعــض الحركــة الدراميــة فــي "وهــو فــي تصــويره هــذا الاضــطراب النفســي يريــد أن      
  )3("تعبيره عن هذا العالم الوجداني المضطرب 

  :)4(و في قـولــه       
  ـي داؤك العياءْ رنِ ـي      حيّ نّ عـر الميا أيّهـا الشاع

  كلا و لا غنـاءْ :هل تشتهـي أن تكون طيرا؟     فقلت 
  كلاّ، و لا بهــاءْ :هل تشتهـي أن تكون نجما؟     أجبت

  
  ــــــــــــــــــــ

  545إيليا أبو ماضي ، الديوان ،ص-)1(
  225معاصر،صعبد القادر القط،  الاتجاه  الوجداني في الشعر العربي ال-)2(
  225المرجع نفسه،ص-)3(
  105إيليا أبو ماضي ،الديوان، ص-)4(
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يعتمـــد الشاعــــر الاســـتفهام المقـــرون بـــالنفي لرســـم صـــورة لعالمـــه الوجـــداني ،فيكشـــف عـــن     
  صراع يعتلج في ذاته ، إنه صراع التطلّع إلى الأمل الغائب،و مواجهة الوعود الكاذبة

، وأمّــــا النفـــي فيــــرتبط بحالـــة الــــرفض لهـــذه العــــروض  الزائفـــةوعــــود فالاســـتفهام يــــرتبط بتقـــديم ال
ويكشــف عــن تمســك الشــاعر بالأمــل الغائــب ،وهــذا الاســتخدام لآليتــي الاســتفهام و النفــي يزيــد 

  ية الموقف الوجداني عند الشاعرممن توتر درا
  )1(و تتجلى آليـة الاستفهام في تشكيل الصورة الشعرية في قوله أيضا    

  ؟ تختفي خلف التخـومْ أحـلام الطفولة  أرأيتِ 
  ؟ عيناك أشباح الكهولة في الغيـومْ  أم أبصرتْ 

  ؟ أن يأتي الدّجى الجاني و لا تأتي النجومْ  أم خفتِ 
  أنا لا أرى ما تلمحيـن من المشاهد إنّما

  كِ يأظلالهـا في ناظـر        
  تتم يا سلمـى عليــكِ        

لمـــى النفسيـــة التــي ارتبطــت بــالحيرة و تــدافع المخــاوف و فالشــاعر يرســــم صــورة لحالــة س    
ذ يوظــف أبــو ماضــي آليــة إالهــواجس النــاجم عــن حالــة مــن صــراع المتناقضــات المتخيلــة ، و 

الاستفهام إنما يريد أن يستبطن وجدان سلمى ، ويعكس صورة المشاعر التي تضـطرب داخلـه 
.  

في تشكيل صـورته آليـة البنـاء المقطعـي  و من الآليات الأخرى التي اعتمدها أبو ماضي     
،و في هذه الآلية تتضافر مجموعة من الصور لتشكل لوحة فنية  تتضـافر مـع " اللوحة الفنية"

باقي اللوحات في تشكيل الصورة الكلية التي تمثل التجربة الشعرية ، ومن أبرز القصائد التـي 
الطلاسم "و قصيدة  " الحجر الصغير"اعتمد فيها هذه الآلية لتشكيل صورته الشعرية، قصيدة 

  "المساء"وقصيدة" 
  

  ــــــــــــــــــ
  620إيليا أبو ماضـي،الديوان،ص- )1(
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ترتبط بتجربـة أبـي ماضـي مـع المسـاء " لوحات"فقصيدة المساء تتألف من عشرة مقاطع       
و الشـيخوخة ،وهـو كقرب النهاية أو الرحيـل ، أ"هذا المشهد الزمني الذي يحمل دلالات عديدة 

مقطـــع أخيـــر لرحلـــة النهـــار ومقدمـــة لرحلـــة زمـــن آخـــر هـــو الليـــل بمـــا لـــه مـــن دلالات و رمـــوز 
يصنعـــــها الشعــــراء ،كــــل حســـب رؤاه الوجــــداني ، فقـــد تـــرتبط دلالتــــه بالمخـــاوف و الأشــــباح و 
الشــكوك و الطــرد عنــد بعــض الشــعراء كــامرئ القــيس و النابغــة الــذبياني ،و المعاصــرين كإيليــا 

   )1("بي ماضي و خليل مطرانأ

  :الأول من المساء  المقطعفي ف     
   حب ركض الخائفينْ تركض في الفضاء الرّ  السحبُ 

  و الشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبيــــنْ 
  و البحر ساج صامت فيه خشوع الزاهديـــــنْ 

يــف أبــي تتجلـــى صــورة الطبيعــة بعناصــرها فــي حالــة صــراع و ذعــر و قــد تجلــى ذلــك فــي توظ
ماضـي لعنصـري الحركـة و التلـوين لإبـراز صـورة الصـراع و الـذعر ،و هـذه الحالـة مـن شـأنها 

  :أن تبعث حالة من الوجوم و ازدحام المخاوف و الشكوك ، حيث يقول 
  ؟ أريت أحــلام الطفـولـة خلف الـتخــومْ 

  ؟ أم أبصرت عيناك أشبـاح الكهولـة في الغيومْ 
  ؟ اني ولا تأتي النجومْ أم خفت أن يأتي الدجى الج

  أنا لا أرى ما تلمحيـن من المشاهـد إنــما 
  أظلالهـا في ناظريك          
  ــكليتنم يا سلمى ع         

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  26أحمد يوسف خليفة ، البنية الدرامية  في شعر أبي ماضي،ص- )1(
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  :ي حالة اضطراب و حيرة و ضياع و أما اللوحة الثالثة فترسم صورة لسلمى و هي ف   
  عن الطريقْ  كسائـح في القفـر ضلّ  إنـي أراكِ 

  يرجو صديـقا في الفـلاة و أين في القفر الصديقْ 
  قْ و ضوءها،و يخاف تخدعه البرو  قيهوى  البرو 

  بل أنت أعظم حيـرة من فارس تحت القتـــامْ 
  لا يستطيع الانتصارْ         
  ولا يطيق الانكسـارْ         

  :و تتوالى اللوحات التي تعكس حالة سلمى النفسية و الوجدانية ، ففي قوله      
  لم تكن مرسومة في مقلتيكِ  هذه الهواجسُ 

  حى و رأيته في وجنتيكِ ك في الضّ فلقد رأيتُ 
  رأسك في يديكِ  في المساء وضعتِ  كِ لكن وجدتُ 
  في عينيك ألغاز و في النفس اكتئابْ  وجلستِ 
   العاشقينْ  مثل اكتئاب       
  ؟ بما تفكرينْ ...سلمى        

تصـــوير لمشـــاعر ســـلمى المتباينـــة مـــن خـــلال التفاعـــل مـــع عنصـــر الـــزمن ،فحالهـــا فـــي       
الضحى غيره في المساء ،ففي الضحى لم تكن تراودها تلك الهواجس ، و أما فـي المسـاء فقـد 

  .، وحل بالنفس اكتئاب  بدت بحالة نفسية صعبة ، حيث انتابتها الهواجس و سكنتها الحيرة
و فــي اللوحــة التاليــة يرســم الشــاعر صــورة تــداعيات المســاء علــى عناصــر الطبيعــة فتبــدو      

  :عليها ملامح الخوف و الجمود و حالات التوتر و الصراع 
   ؟اعن هضباتهً  ورِ عروش النّ  بالأرض كيف هوتْ 

  ؟ــاأم بالمروج الخضر ساد الصمت في جنباتهَ 
  ؟ ـاالتي تغدو على وكـناتــهَ أم بالعصافيـر 
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  أم بالمسـا ؟إن المسا يخفي المدائن كالقرى



  والكوخ كالقصر المكينْ        
  و الشوك مثل الياسمينْ        

و ينتقل الشاعر في القصيدة إلى مشاهد أخـرى تجسـد لوحـات فنيـة مغـايرة لتلـك الحـالات      
الصـــراع ،فيـــدعو ســـلمى إلـــى تجـــاوز ذلـــك و  و وفالنفســـية المضـــطربة الحـــائرة ، يســـكنها الخـــ

  .التمسك بخيوط الأمل و التفاؤل ، وأن تستمتع بما حولها من مشاهد الطبيعة والحياة 
  إلى صوت الجداول جاريات في السفوحْ   صغيْ اف

  تفوحْ  و استنشقي الأزهار في الجنـات ما دامتْ 
  و تمتعي بالشهـب في الأفلاك ما دامت تلــوحْ 

.....  
  ـا                   بَ ـك كلــها أمـلا جميــلا طيّ حياتُ  كـنْ لت

  ىبَ الكهولة و الصّ  في نفسـك و لتمـلأ الأحــلامُ 
....  

  ابن الصبـاح فلا تقولي كيف ماتْ  مات النهـارُ 
  إن التأمل في الحيـاة يزيد أوجاع الحيــــاةْ 

  فدعي الكآبـة و الأسـى و استرجعي مرح الفتاةْ 
  لافي الضحـى مثل الضحى متهلّ  قد كان وجهك

  فيه البشاشـة و البهـاءْ         
  ليكن كذلـك في المساءْ         
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تمثــل واقعــة أســلوبية لهــا حضــورها  ا ، إن الصــورة الشــعرية عنــد أبــي ماضــي و ختامــ       
صــال المتميــز فــي الخطــاب الشــعري ، و وســيلة الشــاعر فــي نقــل رســالته  وعقــد الحــوار و الات

  .بالمتلقي
و قد شكلـت الطبيعة المادة الأساسية  التي صنع منها أبو ماضي صوره ، ولـذلك كثيـرا       

مـا تتجلـى هـذه الطبيعــة فـي صـور الشــاعر فـي هيئـة شــخوص تشـاركه تجربتـه الذاتيــة،ويحملها 
  .رؤيته للحياة و نقده لها 

التــي اســتعان بهــا أبــو ماضــي فــي  و شــكل التشــبيه و الاســتعارة و الكنايــة أبــرز الآليــات      
تشــكيل صــوره ،كمــا اســتعان بآليــات أخــرى و مــن أبرزهــا ،آليــة الاســتفهام و البنــاء المقطعــي ، 
والبناء الدرامي ، و قـد دل هـذا التنـوع فـي الآليـات علـى رغبـة الشـاعر فـي إضـفاء الجـدة علـى 

  .صوره حتى تظل  تمارس فاعليتها الأسلوبية في المتلقي 
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  الخاتمـة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



في الخطاب الشعري عند إيليا أبي ماضي " البنيات الأسلوبية"تناولت هذه الدراسة      
ولذلك جاءت في ثلاثـة فصول تطبيقية أخذت عناوينها من بنيات الخطاب و المتمثلة في 

افة إلى فصل تمهيدي اشتمل على البنية الصوتية و البنية التركيبية و البنية الدلالية ، إض
إلى جانب نبذة "الأسلوبية"و"الخطاب"و" البنية"تحديد مصطلحات الدراسة الأساسية و هي 

موجزة عن حياة الشاعر أبي ماضي و خصائص شعره، و انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية 
:  

  :الآتي  من خلال دراستنا لمصطلحات الدراسة و حياة أبي ماضي و شعره يتضح :أولا
أن البنية في الخطاب تتجلى في صورة العلاقات القائمة بين عناصرها في صفة  -

تماسكها و انسجامها لذلك فإن الذي يميز البنية على وجه الخصوص صفات 
  الشمولية و التحول و التحكم الذاتي :ثلاثة

 يءبنية الخطاب تختلف عن أسلوبه ، فالبنية تتصل بتركيب الخطاب و تمثل الش -
 .لقار فيه ، أما الأسلوب فيمثل الصورة المتغيرة لأنه يرتبط بالنسيج اللغوي للخطاب ا

إذا كان الخطاب قد عرض له جملة من الدارسين ، فإن الأسلوبية عرضت له من  -
وجهة لغوية فاعتبرته إنجازا لغويا فدرسته من حيث لغته ،و تبرز حينئذ ظاهرة مهمة 

ية التي أصبحت هدفا تسعى الدراسات الأدبية إلى تتعلق بالخطاب و تتمثل في الأدب
 .الكشف عنه 

ارتبط بالأسلوبية مصطلح الأسلوب ، فقد عرضت له الدراسات الغربية و العربية  -
قديما ، لكنه حديثا عرف اهتماما بالغا خصوصا من الدراسات الغربية ،لما عرفه من 

ة يصعب الإلمام بها مما تنوع و اغتناء و تعدد مدارسه ،فتشعبت تعاريفه إلى درج
 حدا ببعض الدارسين أن يضعوا طرقا لتسهيل عملية الإلمام بهذه التعاريف 

-الخطاب-المبدع"و من أبرزها عملية التوصيل الأدبي في مراحلها الأساسية 
،إلى جانب وجهات نظر أخرى التي درجت على اعتبار الأسلوب انزياحا أو "المتلقي

 .إضافة أو اختيارا 
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استطاعت الأسلوبية أن تستقر منهجـا في دراسة الخطاب الأدبي على الرغم من الشكوك  -
التي حاولت أن تسلبها شرعية وجودها ، فاستطاعت بفضل جهود كثير من الدارسين أن 

  .تتحول إلى نظرية لها أدواتها الإجرائية في معالجة الأساليب و الكشف عما تتفرد به 
سلوبية باللسانيات لا يمكنها أن تقوم على القطيعة التامة كشف البحث أن علاقة الأ -

فالعلاقة تظل قائمة خصوصا على مستوى المنهج، أما من حيث الغاية فإنهما يختلفان 
 .على الرغم من أن اهتمامهما يرتكز على اللغة 

و أما علاقة الأسلوبية بالبلاغة فقد كشف البحث عن علاقة التنافر و التباين بينهما 
هجا و غاية ، لكن هذا لا يعني عدم الاتصال بينهما فالأسلوبية خصوصا في مسارها من

 .التطبيقي تستثمر كثيرا من مباحث البلاغة لكن برؤية منهجية مغايرة 
و أبان البحث عن إمكانية الاتصال بين الأسلوبية و النقد من خلال ما يمكن أن يقدمه 

سلوبية من الإحصاء حيث يمدها كل طرف للآخر ،و أوضح البحث استفادة الأ
ة و الموضوعية ــي على الدراسة طابع الدقـا يضفـوضيحية ممـداول التـاءات و الجـبالإحص

.  
كشف البحث عن وجود تيارين أسهما في تشكيل ثقافة أبي ماضي الشعرية ،فالتيار  -

بداعه في الأول هو التيار التقليدي و قد ارتبط بحياة أبي ماضي في المشرق لذلك جاء إ
هذه المرحلة في كثير من خصائصه مشدودا إلى الماضي ، و أما التيار الثاني فتجلى 
في تيار التجديد ، و قد ارتبط بحياته في المهجر ، فغلب على إبداعه النزعة التجديدية 

  .و تجلت فيه الخصائص الشاعرية التي جعلت منه موضع القبول و الرضا عند الناس
 :استنا للبنية الصوتية يتضح الآتي من خلال در  :ثانيا

كشف الإحصاء لبحور الشعر عند أبي ماضي على احتلال بحر الكامل المرتبة الأولى  -
وقد استطاع أبو ماضي تطويع هذا البحر ليناسب تجربته الشعرية التي تنوعت بين 

 .أغراض شتى 
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ور الشـعر مـن حيـث أبرز الإحصـاء لبحـور الشـعر عنـد أبـي ماضـي علـى تغيـر رؤيتـه لبحـ -
 ترتيبها في الذائقة الشعريـة العربية ،حيث نزل ببحر الطويل إلى المرتبة الخامسة 



 و ارتفع ببحر الخفيف إلى المرتبة الثالثة وهو ما يعكس اهتمام الوجدانيين به ، كما    

  عرارتفع ببحر الرمل إلى المرتبة الرابعة و هو من البحور القليلة الاستعمال في الش   
  .العربي القديم و هو ما يؤكد النزعة التجديدية عند أبي ماضي    

ـــة بمجزوءهـــا حيـــث بلغـــت نســـبة  - ـــى البحـــور التامـــة مقارن ـــنظم عل ـــو ماضـــي مـــن ال أكثـــر أب
،وهــذا الاتجــاه % 13.09وأمــا البحــور المجــزوءة فبلغــت نســبتها% 86.91اســتخدام التــام 

لعروضـــية دون أن يمنعـــه ذلـــك مـــن فـــي توظيـــف البحـــور التامـــة يؤكـــد تراثيـــة أبـــي ماضـــي ا
  .الانفتاح على جديد الإيقاع 

و من مظاهر التحديث عند أبي ماضي ، نظمه للقصيدة على عدة بحور حيث نظـم أربـع  -
 :قصائد على عدة بحور و هي 

 و نظمها على بحور الرجز و الهزج و مجزوء الوافر " المجنون"قصيدة 

  زوء الرمل و الطويل و نظمها على بحور مج" جرجي زيدان"قصيدة 
ـــــالشــــ"دة ـقصيــــ و نظمهــــا علــــى بحــــور الرمــــل و الكامــــل و الســــريع و " رـك الجائـــــاعر والمل

  .المتقارب
  .و نظمها على بحور السريع و مجزوء الوافر" هي" قصيدة 

و قـــد كانـــت للشـــاعر غاياتـــه فـــي اســـتخدام الأوزان المتعـــددة و مـــن أبرزهـــا تجســـيد النزعـــة 
  ى الحرية ، وكذا كسر الرتابة الإيقاعية عند المتلقي الرومانسية الميالة إل

ارتفـــاع نســـبة القافيـــة المطلقـــة مقارنـــة بالقافيـــة المقيـــدة ، حيـــث بلغـــت القصـــائد ذات القافيـــة  -
 خمــس وعشــرينقصــيدة والقصــائد ذات القافيــة المقيــدة بلغــت  ثمــاني عشــرة ومــائتيالمطلقــة 

نزعـــة الشـــاعر الرومانســـية الميالـــة إلـــى قصـــيدة ، ويؤكـــد هـــذا النـــزوع إلـــى القافيـــة المطلقـــة 
  .الإطلاق 

قصـــيدة مـــا نســـبته  ثـــلاث وعشـــرين ومائـــةارتفعـــت نســـبة القصـــائد المصـــرعة حيـــث بلغـــت  -
وهــذا النــزوع إلــى تصــريع الأبيــات يؤكــد علــى تراثيــة أبــي ماضــي مــن جهــة و % 44.08

ن جهــة علــى وعيــه بمــا تؤديــه هــذه الوســيلة الإيقاعيــة مــن وظيفــة أســلوبية فــي القصــيدة مــ
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قصيدة متنوعة القافية ،و هذا التنويع ست وثلاثين نوع أبو ماضي في القوافي حيث نظم  -
يؤكد على رومانسية أبي ماضي الميالة إلى الإطلاق و رفض الأغلال ، وقد جسد عدة 

 .أشكال لتنوع القافية تمثلت في المخمسات و الموشحات
الراء و النون و الميم و اللام و الدال رويا :ميل أبي ماضي إلى استخدام الحروف نجد  -

و هو بذلك لم يخرج على طريقة الشعر العربي ، كما نلاحظ أن الشاعر قد ارتفع بحرفي 
 .الهاء و الهمزة في استخدامهما رويا لما لهما من إمكانات صوتية 

الأسلوبية لأصوات الروي و تجلى ذلك و قد استطاع أبو ماضي أن يستغل الإمكانات 
 فيما يؤديه صوت الروي من وظيفة أسلوبية تجسد رؤية الشاعر في الخطاب 

التكرار الصوتي و التكرار اللفظي ،حيث تجلى تكرار :استخدم أبو ماضي التكرار بنوعيه  -
الصوت في تكرار الأصوات المجهورة و المهموسة ، وتكرار الصوامت والحركات الطوال 
، و قد أسهم هذا التكرار في الوظيفة الأسلوبية للخطاب الشعري عند أبي ماضي ، و أما 
تكرار اللفظ فتجلى في صورتين ، ما تكرر فيه المعنى والكلمة ، و ما تكرر فيه المعنى 

  .دون الكلمة
تنوعت العناصر الصوتية المساهمة في تشكيل البنية الصوتية في الخطاب الشعري عند  -

 ، ولذلك وجدنا عنده توظيف عناصر صوتية أخرى مثل الجناس  أبي ماضي

 و التصدير و التدوير و التطريز ، وقد حاول أن يربط علاقة وطيدة بين توظيف هذه    

  الظواهر الصوتية و تجربته الشعرية لذلك كان حضورها في الخطاب له أهميته        
  .الإيقاعية و الدلالية    
  :تنا للبنية التركيبية يتجلى الآتي من خلال دراس :ثالثا

ة و الاسمية و هي ترتبط برؤية الشاعـر الخاصة و ـيوظف أبو ماضي التراكيب الفعلي -
  .بحالات نفسية و سياقات عامة يتشكل من خلالها الخطاب 
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ما يرتبط هذا النفي  ةأكثر أبو ماضي من أسلوب النفي في خطابه الشعري ، و عاد -
بين أسلوبي النفي و الإثبات ملمحا أسلوبيا يتجلى  رثبات ، فيشكل هذا التجاو بأسلوب الإ

في خلق حالة من التوتر في تركيب الخطاب مما يسهم في إبراز الصورة التي يريد 
 .الشاعر إبرازها

شكل الانزياح التركيبي في صورتيه التقديم و التأخير ، والحذف سمة أسلوبية بارزة في  -
ند أبي ماضي ، وقد أسهمت هذه السمة الأسلوبية في تحقيق الوظيفة الخطاب الشعري ع

 .الشعرية و الدلالية للخطاب 
من الاستفهام و الأمر أبرز التراكيب الإنشائية التي شاعت في خطاب أبي كل شكل  -

ماضي و يرتبط توظيف أسلوب الاستفهام بحالات وجدانية و نفسية ، كما يرتبط برؤية 
سانية و الحياة ، أما الأمر فارتبط توظيفه برؤية الشاعر للحياة القائمة الشاعر للذات الإن

اني الإنسانية التي تقوم عليها وظيفة الشعر كحب الخير و البذل و ـاؤل و المعـعلى التف
العطاء دون انتظار مقابل من الآخرين ،كما يرتبط توظيفه برؤية الشاعر الداعية إلى 

 .التغيير 
بية التي تجلت في الخطاب الشعري عند أبي ماضي ،تكراره لضمير من الملامح الأسلو  -

المتكلم و يحمـل هـذا التكـرار عدة دلالات عميقة ترتبط بمضامين عاطفية و فكرية ، كما 
يعكس تكرار هذا الضمير نزعة الشاعر الرومانسية التي يلتفت فيها إلى ذاته الإنسانية 

على كثير من تجاربه  غتالتأملية التي ط محاولا سبر أغوارها ، كما يعكس النزعة
الشعرية ، كما يكشف عن إيمان الشاعر برسالة الشعر التي قوامها الخير و الحق 

 .والجمال
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  :ويتضح من خلال دراستنا للبنية الدلالية ما يأتي  :رابعا
تجربته الشعرية استطاع أبو ماضي أن يفيد من الدراما و إمكاناتها التعبيرية ، وأن يخرج ب -

من طغيان الذاتية إلى حالة التجسيد و الموضوعية ، فعبرت عن واقع تمتزج فيه ذات 
الشاعر الداخلية بالعالم الموضوعي من طبيعة و مجتمع ، و تجلت الدراما في شعره 

  تها المتمثلة في الحدث و الصراع و الشخصيات و الحوار بنوعيهابمقوم
ه الدراما في شعره استطاع أن يرسم صورة للحياة وفق إن أبا ماضي من خلال اصطناع -

رؤيته و فلسفته ،و لذلك جاءت قصائده في كثير منها تصويرا للحياة بكل صراعاتها و 
 تناقضاتها 

كشف البحث عن ذاتية المعجم الشعري عند الشاعر و استقلاليته ، من خلال قدرته على  -
 الشعرية و تنوعها  توظيف المفردات بطريقة تقتضيها طبيعة تجربته

مثلت الطبيعة محورا أساسيا في المعجم الشعري عند الشاعر ،حيث تشكل مظاهر  -
  .الطبيعة المختلفة عناصر أساسية تقوم عليها تجربة أبي ماضي على تعددها و تنوعها

تبين من خلال دراسة الصورة الشعرية أن التشبيه و الاستعارة هما الآليتان الأكثر توظيفا  -
كيل الصورة الشعرية عند أبي ماضي ، و أثبت البحث أن أبا ماضي استطاع من في تش

خلال استخدام آلية التشبيه أن يجسد صورا شعرية مفعمة بالدلالات النفسية و الوجدانية، 
و هو بذلك يخرج بالتشبيه من إطاره التقليدي الذي يعتمد الوضوح و المنطقية إلى 

و أثبت البحث أن الصورة الشعرية .بالدلالات النفسية  الصورة الشعرية المركبة المحملة
القائمة على التشبيه تتضافر فيما بينها لتساير الشعور العام للقصيدة ، كما تجلى التشبيه 

 .عند أبي ماضي في صور و أشكال مختلفة 
بين البحث أن توظيف أبي ماضي لآلية الاستعارة في تشكيل الصورة الشعرية يظهر  -

يائية التي تميل إلى بث الحياة و التشخيص ، وكثيرا ما يتجلى هذا التشخيص نزعته الإح
 .في اعتبار الأشكال الطبيعية شخوصا يحاورها أو يحملها رؤاه و نقده للحياة
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أثبت البحث أن الاستعارة المكنية عند أبي ماضي قد حظيت بحضور مكثف مقارنة  -
ا ذهبنا إليه من ميل الشاعر إلى بث الحياة و بالاستعارة التصـريحية ، و هـذا يؤكد م
 .الحركة في مظاهر الطبيعة بشكل خاص

يستخدم أبو ماضي الكناية في تشكيل صورته الشعرية ، ولكن بنسبة ورود أقل مقارنة  -
بآليتي التشبيه و الاستعارة ،و قد أسهمت هذه الصورة الكنائية في التعبير عن تجربته 

 .الشعرية
استخدام أبي ماضي لآليات أخرى من غير التشبيه و الاستعارة و من  كما أثبت البحث -

، وآلية البناء الدرامي " اللوحات الفنية"أبرزها الاستفهام المتتابع ، و آلية البناء المقطعي 
و يؤكد هذا التنويع على رغبة أبي ماضي في إضفاء الجدة في بناء صوره الشعرية حتى 

 .كة لا تفقد بريقها و تصبح مستهل
إن شعر أبي ماضي لا يزال في حاجة إلى كثير من الدراسات تسبر : وفي الأخير أقول 

أغواره ، وتكشف أسراره ، وتستخرج درره و جواهره ، وما هذه الدراسة إلا كشف يسير في 
 .عالم مترامي الأطراف 
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  المصـــادر:  أولا

  2004إيليـا أبو ماضـي ، الديوان ، دار العودة ،بيروت ، -1
ط، .إيليـا أبو ماضـي ، الديوان ، تقديم و شرح حجر عاصي ،دار الفكر العربي د -2

 .ت .د

  :المراجـــع: ثانيا 

 1،ط1ابن رشيق، العمدة ،تح عبدالحميد هنداوي ،المكتبة العصرية،بيروت،ج -1
2001. 

 ت.ط ،د.الأدبي ،دار الكتاب العربي،بيروت،دأحمد أمين ،النقد  -2

أحمد درويش ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث،دار غريب للطباعة والنشر و  -3
 ت.ط ،د.التوزيع ،القاهرة ،د

أحمد عوين ،الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة  -4
  2000و النشر ،إسكندرية ، 

ويس،الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،المؤسسة الجامعية حمد محمد أ -5
 2005، 1للدراسات و النشر والتوزيع،ط

لم الكتب اأحمد مداس ،لسانيات النص ، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري،ع -6
 .2007ط ،.الحديث ،الأردن،د

يا أحمد يوسف خليفة ،البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي،دار الوفاء لدن -7
 2004، 1الطباعة و النشر،الإسكندرية ،ط

بسام قطوس ، إستراتيجية القراءة ، التأصيل و الإجراء النقدي ،عالم الكتب للنشر و  -8
 .2005، 1التوزيع و الطباعة، القاهرة ،ط

 2000ط،.تمام حسان ،الأصول ،عالم الكتب ،القاهرة ،د -9
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الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب الإسلامي حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء،تح محمد -10
 .1981،  2،بيروت ،ط

 1998، 1ط ،حسن طبل ،المعنى في البلاغة العربية ،دار الفكر العربي ،القاهرة-11

 1حسن عبد الجليل يوسف،علم القافية ،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع القاهرة ط-12
،2005 

 ودة المطر للسياب،دط ،دتحسن ناظم ،البنى الأسلوبية ،دراسة في أنش-13

حمادي صمود،التفكير البلاغي عند العرب،أسسه و تطوره إلى القرن السادس - 14
  1981منشورات الجامعة التونسية ،

حمزة حماده ،الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب التلمسان،دراسة دلالية -15
 2009، 1مطبعة مزوار،ط

ر السؤال و الجمال ،دار الكتب العلمية ي ،شاعضخليل برهمومي ،إيليا أبو ما-16
 1993، 1بيروت ،ط

 1خميس الورتلاني ،الإيقاع في الشعر العربي الحديث،دار الخور للنشر والتوزيع ط-17
،2005 

رابح بحوش، الأسلوبيات و تحليل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحديث -18
 منشورات جامعة باجي مختار ،عنابة ،دط،د ت

حوش ،اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري ،دار العلوم للنشر رابح ب-19
 2006والتوزيع ،عنابة ،

 2007، 1رابح بن خوية ،مقدمة في الأسلوبية ،مطبعة نير ،سكيكدة،ط-20

 1977رجاء السيد الجوهري ،فنان البديع،منشأة المعارف،الإسكندرية،-21

بي الحديث ،منشأة المعارف الإسكندرية رجاء عيد ،لغة الشعر،قراءة في الشعر العر -22
،1985  

سعد عبدالعزيز مصلوح ،في النص الأدبي دراسات أسلوبية إحصائية ،عالم الكتب -23
 2002، 3للنشر و التوزيع والطباعة،ط
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سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر -24
 1997،  3والتوزيع،بيروت ،ط

السيد أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ،دار الفكر -25
 2000للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت ،

شريف سعد الجيار ،شعر إبراهيم ناجي ،دراسة أسلوبية بنائية ،الهيئة المصرية -26
 2008العامة للكتاب،القاهرة،

 2009 ،2لنقد الأدبي ،مكتبة الآداب ،القاهرة،طشفيع السيد ،الإتجاه الأسلوبي في ا-27

شكري محمد عياد ،اتجاهات البحث الأسلوبي ،أصدقاء الكتاب للنشر و التوزيع -28
 1993، 2القاهرة ،ط

 5ع طـشكري محمد عياد،مدخل إلى علم الأسلوب ،أصدقاء الكتاب للنشر و التوزي-29
،1999 

 6صر ،دار المعارف ،مصر طشوقي ضيف ،دراسات في الشعر العربي المعا-30
1976 

صلاح فضل ،نظرية البنائية في النقد الأدبي ،مؤسسة مختار للنشر و التوزيع -31
 1992،  3القاهرة ،ط

 1998 1صلاح فضل، علم الأسلوب ،مبادؤه و اجراءاته ،دار الشروق ،القاهرة ،ط-32

 دط،دتفاق العربية ،القاهرة ،لآصلاح فضل،مناهج النقد المعاصر،دار ا-33

صلاح فضل،الأساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع -34
 1998مصر،دط،

صلاح فضل،بلاغة الخطاب و علم النص،دار الكتاب المصري، و دار الكتاب -35
 2004، 1اللبناني ،بيروت ،ط

زيع طاهر سليمان حمودة،ظاهرة الحذف،الدار الجامعية للطباعة و النشر و التو -36
 1999إسكندرية ،

  3طه حسين ،حديث الاربعاء ،ج-37
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عبدالحميد هيمة ،البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر،شعر الشباب -38
 1998، 1نموذجا،مطبعة همة ،ط
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  3بيروت،ط

عبدالقادر هني،الإبداع في النقد العربي القديم،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر -44
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 عبدالقاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز ،دار المدين ،جده-45

تبة العصرية بيروت عبدالقاهر الجرجاني،أسرار البلاغة ،تح محمد الفاضلي،المك-46
 1999، 2ط

،ديوان "أين ليلاي"عبدالمالك مرتاض ،أ،ي،دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة -47
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عبدالمالك مرتاض،بنية الخطاب الشعري،دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية دار -48
 1986، 1طالحداثة للطبع والنشر و التوزيع ،
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عدنان حسين قاسم،الاتجاه الأسلوبي البنوي في نقد الشعر العربي،دار ابن كثير -50
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 1982، 1بيروت،ط
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 2009التعليمية ،جوان 

نورالدين السد ،المكونات الشعرية في يائية مالك ابن الريب،مجلـة اللغـة والأدب،جامعـة -4
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  ملخــص البحــث

  



مـن الدراسات الأسلوبية التطبيقية ، وقد اتخذت من مادة الخطـاب تأتي هذه الدراسة ،ض      
الشعري عنـد أبـي ماضـي ميـدانها ،و اسـتخدمت المـنهج الأسـلوبي البنـائي الـذي يتخـذ مـن لغـة 

  .الخطاب محور الدراسة الركيز ،بغيـة الكشف عن عالم الشاعر و استكناه تجربته الشعرية 
الم الخطـاب الشـعري عنـد أبـي ماضـي مـن خـلال بنائـه وسعت الدراسة إلى الولوج إلـى عـ     

اللغوي ، فعمدت إلى وصف و تحليل هذا البناء الذي هـو نتـاج مجموعـة مـن البنيـات الجزئيـة 
  .و المتمثلة في البنية الصوتية و البنية التركيبية و البنية الدلالية 

يــــه و تســــتبد إن الجماليــــات التــــي تتبــــدى فــــي خطــــاب أبــــي ماضــــي و التــــي تأســــر قلــــوب متلق
بإعجابهم ، إنما هي وليدة التركيبـة اللغويـة للخطـاب التـي تتجلـى فـي تفاعـل طاقاتهـا الصـوتية 

  .و التركيبية و الدلالية 
ــــى تصــــوير الا     ــــدرتها عل ــــى فــــي ق نفعــــالات النفســــية التــــي تعكســــها فطاقــــة الأصــــوات تتجل

  .عطاءات الأصوات الإيقاعية و الإيحائية 
ح الخطــاب مــن بنــى أســلوبية فإنهــا تســهم فــي تحقيــق جماليتــه مــن و أمــا مــا يتجلــى علــى ســط

  .خلال ربط هذه البنى و طرائق تشكلها بالدلالة و الإيقاع و بعالم الشاعر النفسي 
لقـــد أبــان البحــث عــن قــدرة أبــي ماضــي علــى اســتغلال عطــاءات اللغــة مــن حيــث اصــواتها و 

  ية ، و أن يكسب خطابه حيوية تراكيبها في التعبير عن عالمه و تجسيد تجربته الشعر 
  و فاعلية و قدرة على التأثير في الآخرين

  
  
  
  
  
  
  

Résumé  
 
      Cette étude, dans les études stylistiques appliquées, a pris 
le discours poétique de l'article de Abu Madi leurs domaines 



respectifs, et l'utilisation formative approche stylistique, qui se 
tiendra au centre de l'étude du discours Alrkiz, afin de révéler 
au monde du poète et de son expérience poétique en 
compréhension.  
     L'étude a tenté d'accéder au monde du discours poétique où 
passé de mon père à travers la construction de la langue, utilisé 
pour décrire et analyser ce bâtiment qui est le produit d'un 
ensemble de structures et de micro-structure de la structure 
sonore et de la composition et la structure sémantique.  
L'esthétique, qui se manifeste dans une lettre que le passé de 
mon père et reconquérir le coeur de ses destinataires et 
tyrannisent admiration, est le résultat de la structure linguistique 
du discours, qui se reflète dans les énergies d'interaction et de 
la voix synthétique et sémantique.  
    L'énergie des votes reflète dans son aptitude à représenter 
les émotions psychologiques reflétée par les offres et les sons 
rythmiques apocalyptiques.  
Mais, comme on peut le voir sur la surface du discours de 
structures stylistiques, ils contribuent à la Jamalith en reliant 
ces structures et les méthodes posés par le rythme et donner 
des indications sur le poète et le monde de la psychothérapie.  
La recherche a montré la capacité des offres passé de mon 
père à exploiter la langue du lieu où leur voix et leurs 
combinaisons dans l'expression de son monde et incarnent 
l'expérience de la poésie, et de gagner sa essentiel  
Et de l'efficacité et la capacité d'influencer les autres  
 
 
 
 
 
Abstract  
 
      This study, within the stylistic Applied Studies, has taken the 
poetic discourse of the article by Abu Madi their respective 
fields, and use formative stylistic approach, which will take the 



center of the discourse Alrkiz study, in order to reveal the world 
of the poet and his poetic experience into understanding.  
     The study sought to access to the world of poetic discourse 
when my father's past through the construction of language, 
used to describe and analyze this building which is the product 
of a set of structures and micro-structure of sound and 
compositional structure and semantic structure.  
The aesthetics, which manifests itself in a letter that my father's 
past and capturing the hearts of its recipients and tyrannize 
admiration, is the result of the linguistic structure of the speech, 
which is reflected in the interaction energies and synthetic voice 
and semantic.  
    The energy of votes reflected in its ability to portray 
psychological emotions reflected by the bids and rhythmic 
sounds apocalyptic.  
But as can be seen on the surface of the discourse of stylistic 
structures, they contribute to the Jamalith by connecting these 
structures and methods posed and rhythm give indications of 
the poet and the world of psychotherapy.  
Research has shown the ability of my father's past bids to 
exploit language in terms of their voices and their combinations 
in the expression of his world and embody the experience of 
poetry, and to earn his vital  
And effectiveness and the ability to influence others  
 
 
 


